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لا شك أن ثورة الجر اثر تمتل مكان ااصدارة فى تاريخ كفاح الشعوب 
عند الاستمار . ولم تشہد القارة الأفريقية ثورة مسلحة أكثر ضحايا 
أو أطول زمنآ » ولا يشهبا فى ناريخنا المعاصر سوى كفاح الفيتنابين 
فى الحند الصينية »مع هذا الفارق .وهو أن ظروف النضال فى الجرائر كانت 
:تواجه عرافيل أشد صعوبة من مختلف الوجوه . 

فعلادة على قرب الموقع من فرنسا كانت هناك طبقة من المستوطنين 
التى ألفت أن توجه السياسة الفرنسية فى الجزائر لخدمة مصالحها وعاولة 
ربط بقاء الفر نسبين هناك بالنعرة الوطنية . 


والجزائر أحد أقطار ثلاث ف أفريقيا تعرضت هذا النوع من الاستمار 
١‏ لاستيطانى وهى كينيا واتحاد جنوب أفريقا وقد نالت كينيا 7 الأخرى 
استقلالها بعد نضال طويل . أما انحاد جنوب أفريقيا فإن الاستيطان 
الأرربى فيلا يرتيط بدرلة خارجية معيئة . ولذا فإن الصراع تخد 
'صورة نزاع داخلى . آنا فى الجزائر فقد استند المستوطنون إلى تأبيد 
حولة أوربية وتعلقوا بها ما أعطى للنزاع صورة دو لية واضحة حينا وقعت 
الثورة الوطنية . 

ورغم قرب عبدنا ,الثورة فإنها حظيت باههام الكتاب من مختلف 
'الجنسيات وتاولوها من عدة زوايا متباينة . فن ذلك التحقيقات 
الصحفية النى أنت نتيجة دراسات ميدانية . ومنها المؤلفات الى تناولت 
الثورة من وجبة نظر القانون الدولى . كذلك آم كثير من الکتاب 
GE‏ وس + ست بر 
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المؤ لفات لدراسة أسباب قيام امور ية الخامسة , واابعض الآخ ر للحاولاته 
الفاشلة الى قام بها المستوطنون والجيش ف الجر اثر لقاب هذه الخبودية . 

وما أن الثورة الجزائرية مليئة بالصور الإنسانية من بطولات وأحداث. 
تعذيب وتضحيات فةد خلفت وراءها ثروة الادباء فتناوها كتاب 
المسرح والقصة وهؤلاء الذين يعالجون التاريخ بشكل أحلي . 

بل إن الثورة الجزائرية أصبحت موضوعاً لعدة رسائل جامعية. 
فى الولابات المتحدة وبريطانا وغيرها من الاقطار الآورية » حلت 
فى أقسام العلوم اسياسية . ولم يحن الوقت بعد لتناول هذا الموضوع 
كبحت تاريخى . ومع ذلك ققد اخترنا اريم الجرائر منذ مطلع ااقرن 
العشرين حتى قيام الخبورية موضوعاً نحاضراتنا هذا العام فى قسم الدراسات 
التارضية والجغرافة , مسقندين إلى وجود مادة غزيرة توفرت لدينا حول 
هذا الموضوع المعاصر » ومن هذه المواد ما له قيمة وثائقية , وإتماما للغائدة: 
قنا بترجمة إتفاققات إيفيان , وهى فيا نعل تنشر لليرة الآولى كاملة. 
ياللغة العر ية . 


ولذلك فنحن نسجل شكرنا لمحد الدراسات العرببة العالية إذ فس 
لمجال لنشر دراسات مفيدة فى تاريخ المغرب الحديث والمعاصر : 


رل ر صموم المقار 


الجزائر فى مطلع القرن العشرين 

شبد الاستمار الفر نسى عصره الذهى خلال الفترة الممتدة من قيام 
الجبورية الثالثة  ٠۸۷,‏ حى نشوب الحرب العالية الأرلى . قد اتهى 
عبد المقاومة المسلحة للاحتلال بالقضاء ٠‏ على ثورة المقراق منة ۱۸۷١‏ » 
وخم على البلاد شه هدوء تام لم تقطعه سوى ثورة بعيدة فى الصحراء 
مله 1۸۸19 ۰ 

و بلغت الهجرة الآوريية رقا قياسيا فى السنوات العشر التى تلت قيام 
الخهورية » وانقشر المهاجرون فى أعماق الريف وأصبم الور ييونيشكلون 
غالية السكان فى مدبتى الجزائر ووهران. 

وف ظل الساطة الأجنية المطلقة أخذ المجتمع الجزائرى يفقد مقوماته 
القدممة كالييلة أو اطريقة الصوفة أو المدينة الإسلامية ذات الحضارة 
العر بقة كدينة تلمسان التى حاولت وسط هذا الظلام أن تحافظ على التراث 
العربى الإسلاى ؛ حتى إذا عجز أهلبا عن »تاومة تيار الفرنسة آ ث ركثير 
منهم المجرة إلى أقطار إسلامية أخرى , وانخذت الحجرة شكلا جماعياً 
عام 9 عئاسبة إخضاع الجزائر لنظام التجنيد الإجبارى لساب الدولة 
الفرنسية ومع ذلك فإن المجرة إلى الاقطار الإسلامية ليست ظاهرة خاصة 
بتامسان ا أنها ترجع إلى بداية عبد الاحتلال . 

ويعرو بعض الكتاب تأخر ظبور الفكرة القومية فى الجرائرإفى مذا 
التدهور الذى أصاب أركان المجتمع القديم . وقد يكون ذلك صميحاً ولكنا 
نرى أن اندثار الأسس القدعة اعد فى نفس الوقت على ظبور الفكرة 
القومية بمفرومها الحديث » أى ارتباط .الفكرة الوطنية بإقلم بحدود 
المعالم من الناحية الجغرافية » وتبعاً ليدأ القائل بان الأشياء تولد نقائضها » 


کے 


فقد ولد الاستعار الحركة الوطنية الجزائرية بعد أن قضت السلطة الفرنسية 
المركزية القوبة على عوامل التفكك القديم . ونحن نلاحظ مساوىء 
التفكك هذه حدنا نعود إلى عبد المقاوفة المسلحة للاحتلال قبل اما . 
ولنأخذ مثلا على ذلك أعظم هذه الحركات شأنا وهى الى تزعمها الاير 
عبد القادر » فرغم أنه حاول القضاء على القبلية إلا أن دولته ظلت 
فى أساسبا تحالفاً بين قبائل مختلفة » ولم يقم ببنه وبين عناصر المقاومة 
الأخرى أى تعاون أو تنسيق عا كان سيا قواً من أسباب إضعاف 
المقارمة . وإذا كان من الجائز التقر يب بين حركة الأمير عبد القادر وبين 
الحركات القومية المعاصرة باعتبار أنه حاول تجميع القبائل نحت سلطته . 
فإن من المستحيل الربط بين مقاومة منطقة القبايل فى شمال شرق قسنطينة 
وبين الحركات القومية الحديثة , لان باعثها كان الحافظة على الاستقلال 
الذانى للمنطقة فى وجه أبة حكومة مركزية سواء أكانت وطلنية 
أم أجنية . 

وکا عمل الاستعار الفرنسى على تحطم النظام الاجتماعى الجراترى 
بالتدريج فقد حاول أيضا أن يقضى على اناق العرية ولكنه كان أقل 
نجا-ا فى هذا الميدان منه ق الميدان السيامى ؛ إذ كان من السبل بقرار 
جمبورى أن يلغى كيان الجرائر كوحدة قائمة بذاتها » فقد صدر فى سنةم18 
القرار الذى يحول الجزائر إلى ثلاث مديريات وإعلانها جزءاً من أراضى 
فرنسا الوطنية . 

وجعل بعض الكتاب اندثار شخصية الجزائر كدولة من ين الأسباب 
العديدة لتأخر ظبور الحركة الوطنية . وادعى المؤرخون الفرنسيون 
بهذا الصدد أنه لم تكن بالجزائر دولة معترف ہا دولا قبل سنة ۸۳۰ 
عا استدعى ردودآ من الكتاب الو طنيين المعاصرين . 


4۸٣١٠١ مثال ذفك كتيب أصدره حزب الشمب هن الدوكة الجزائرية قبل سنة‎ )١( 
. أشاد فيه بمظمة دول ادا بات‎ 


سوه 


ولا شك أن انخاذ الجزائر مستعمرة استيطان كان أعظم خطر تهدد 
كيان الجزائر كقطر عرب إسلاى › ذلك لان المستوطنين بعد مرور 
عدة أجيال أصبحوا ينظرون إلى الجزائر على أنها وطنهم الآصلى . وأكد 
هذا الشعور لديم اتهاؤم إلى جنسيات مختلفة لان فرنسا شجعت هجرة 
الأوربيين من أسبانيا وإيطاليا وغيرها من أقطار حوض المتوسط . 


وإذن فإن وجودم فى الجزائر هو الآمر المشترك الذى يجمعهم 
فى طبقة متميزة وهذا التهايز أو الشعور بالاستعلاء على السكان الاصليين 
جى الصفة التانية انى قوت من تماسك المستوطنين وجعلتهم يشكلون 
بيثة خاصة لا هى فرنسية ولا هى جزائرية ولذلك انتهى أمرها بالزوال . 
وكانت محاولة المستوطنين اعتبار أنفسهم أصماب وطن فى الجزائر 
لا تستند إلى أساس سلم ء ولذلك حينا تنمو الحركة الوطنية سيتحولون 
عن هذا الايجاه مستنجد ين بصفتهم ألفر نسية وادعی کتاجم أن أوجه 
الأشابه عديدة بين جنوب فرنسا والجزائر من حيت المناخ وأسلوب المعيشة 
ونظام الزراعة . بل هى أشد قربا ما بين جنوب فرنا وثمالها . 


وف الوقت الذى أراد المستوطنون أن يسموا أنفسبم فيه بالجزرائريين 
أطلقوا على أصحاب البلاد الحقيقيين وصف المدين أو العرب ٠‏ وسترجح 
كفة الوصف الأول بعد قيام الحركة الوطنية وما ترتب على ذلك من 
عحارلة فرنسا تأ كيد وجودها فى الجزائر ‏ فآ ثرت أن تسمى الجزائربين 
بالمسابين الفرفسيين . ومغزى هذه القسمية هو أنه ليس للجزائر كيان قوى 
وأن أهلها مواطنون فرنسيون لا يتميزون عن غيرم من سكان فرنسا 
إلا بوصفهم مسلين . 

وجرى المؤافون الآوريبون على هذه النسمية ولكن الكتاب العرب 
تهوا إلى مغزاها الاستمارى ولذلك لم يستخدمواكلة مسلدين للدلالة على 
الجزائريين , حى فى الوثائق الرسية يترجمو نكلبة مسل يحزائرى . 


— ٠ 


وهناك وصف آخر ا کقسب معنى تهجينيا وشاع استخدامه لوصفه 
الجزائربين وهو كرة انديمين gas Indigene‏ وإن كانت تعنى فى الحقيقة. 
ساكن البلاد الأصلى , غير أنها لا تطلق إلا على شعوب المستعمرات . 


عاش المستو طون كطبقة عتازة على السكان الآصلبين فى جميع نواحى 
الحياة حى يمكن القول بان فرنسا طبقت سياسة التفرقة العنصرية مع, 
ملاحظة 1 هذه التفرقة لم يكن 00 »> بل الاختلاف العرق 
والثقافى . ومنذ أن أعلنت الجزائر جزءا من الأراضى الوطنية الفرنسية 
أصبح يع سكانها من الناحية القأزونية عملون الجندية الغر أسية ' 
ولكنهم يختلفون من حيث ممارمة الحقوق السياسية قد أصبح الأور ببين. 
وحدم حق انتحاب نوإب ف اابرلمان بمجلسيه » كا تمتعوا بأنظمة الإدارة 
الحلية المعمول ا فى فرنسا . وهذا ما كان يسمى بسياسة الإدماج وهى. 
تت يدري اا الفرنسية على الجزائر . وكان المستوطنون وحدم 
م الذين يتمتعون بمزايا الإدماج . وقد أوقف تابليون الثالك هذا الاتجاه 
وف نفس الوقت قح الباب أما الجز اثر بیندکی يصبحوا مواطنين فر نسیین 
يتمتعون بنفس الامتيازات » وذلك فى قرار أصدره مجلس الفبوخ: 
سنة ۸٩٥‏ غير أن التشرربع كان بشترط التخلى عن قا نون الاحوالالشخصية. 
الإسلاى ى يظفر الجزائرى بحق المواطنة , ومن ثم ل يقبل الجزائريون. 
على طلب ٠‏ المواطنة الكاملة » . 


وبا استمر الجزائر يون يعيشون بمعزل عن بيئة المستوطين. 
ار ل رفع طائفة البود دون قد إلى درجة 
مواطن يتمتع بنفس الحقوق اأتى للستوطنين الآورببين . 


وقد ۴ تجنيس البود فى قرار صدر سنة ۰ وأشهر باهم ٠‏ وأضعه 
کر بيه » وهو وزير ودی فى الحكومة الموقتة الى تألفت إثر مسقوط 


ا 


نابليون الثالك . وقد أثار هذا القرار السخط فى بئات الجزائريين. 
والمستوطنين معا . أما ااجزائريون فلانہم رأوا طائفة كانت فى الماضى 
تعتبر من الطوائف التقرة ترتفع إلى درجة أعلى مهم , وتسام فى الحياة 
السياسية » بل وف الخاصب القضائية وإصدار الأحكام على المسلدين .. 
وأما المستوطنون فلانهمكانوا يعتبرون أصلهم الأورنى من أسباب تفوقهم 
ويرون أن المود لا يختلفون اجتاعيا أو ثقافيا عن بقية سكان البلاد 
الأصلبين . وهكذا اشتهر المستوطنون بالبرعة اللاسامية , غير أن 
القرار استمر حتى عبد حكومة فيشى حين تعطل تنفيذه فترة من الزمن . 

وعلى كل فإن دخول الود إلى طبقة المستوطنين من الناحية القانونية 
إن دل على شىء فإيما يدل على تنافر هذه ااطبقة وعدم أصالها . وقد آدرنا 
منذ قليل إلى الاسباب الطارئة الى دعت إلى تماسكها وغم هذا التنافر ومن 
بينها عقدة الاستعلاء بالنسبة لسكان البلاد الاصليين . 


ونتضم مظاهر التفرقة العنصرية فى النواحى الاقتمادية والاجتاعية. 
والسياسية . 


فإن المستوطنين بمتلكون ٠١‏ ,|" من الأراضى الزراعية و إن كانوا فى. 
الحقيقة يقدمون 0+ .| من الإنتاج الزراعى لآن وسائل إنتاجهم تفضل. 
بكثير وسائل الجزاتر بين . 


نعم . . وجد بعد البجرة الواسعة الى تمت فى عبد المه.ورية الثالئة 
مستوطنون فقراء بمتلكون أقل من عشرة هكتارات ولكن المستوطنين 
الزراعيين ل يكونوا فى وقت من الآوقات بزيدون عن 0۰۰ أما شات 
الآلرف من الآورببين فيتركرون فى المدن حيث يلون المناصب الإدارية 
ويشتغلون بالتجارة الداخلية ويستأئرون بالتجارة الخارجية ٠‏ ويديرون 
المشروعات الصغيرة الى دلت فى الجوائر . 


ل 

وتحول معظم الجزائريين الذين يشتغلون بالزراعة من ملاك إلى أجراء 

لدى المستوطنين ١‏ وازداد التفاوت الاقتصادى بين الطائفتين فما نعد 

'الحرب الأول » فإن الآورنى ضاعف انتاجه بفضل الآلات الحديئة , بيننا 

كار عدد السكان بتر ايد باطراد بالفسبة للجزائربين دون زيادة مقابلة 

فى الانتاج » واتنشرت البطالة ينهم وأصبحتصورة الجزائرى هوأنه عامل 
أو خادم . 


ومن الناحية الاجتاعية متع المستوطنون وحدم بنظام التعليم الذى 
حار مجانيا وإجبارياً فى فرنسا منذ ۸۸٠‏ ولم يتح الحظ إلا ادد قليل من 
الجزائريين الالتحاق بالمدارس الرسمية , وازداد الجبل أنتشاراً نتيجةتزايد 
السكان .وما يؤكدالعز لة الاجتماعية بي المسستوطنين وال جر ار بن حت أجراه 
أحد الدارسين الاجتماعيين لموضوع الزات الختلطة , فقد لاحظ أن 
:الآوربيات فى الجزائر لايقيلن الرواج من الجزائريين , وأن معظم حالات 
الزحات امختاطة الى بلغت (© .ويا حالة سنة ۹۴۰ كانت بين جزائريين 
وفر فسات من سكان فرنسا ذاتها . 


ومن حيث المشاركة فى الإدارة الحلية , كان تمثيل العنصر الوطنى ضئيلا 
:فن مجااس المدبريات كان يتم اختيار مثلى الجزائريين بواسطةالتعبين.وحين 
أخر عدأ انتخاب المسلين لجالس المديريات سنة ۹۰۸ » نص على أنيتم 
الانتخاب بواسطة الجالس البلدية بشرط ألا بزيد عن ستة أشخاص ٠‏ أو 
.عن الربع بعد [صلاح سنة ١415‏ .و بالنسبة للمجالس البلدية كا نالجر ريون 
ينتخبون واحدأ عن كل أاف شخص » وبشرط ألا يزيد مثلوهم أبدأ عن 
تة أشخاص أو ربع عدد الاعضاء وبعد اصلاح سنة 1935 زيد عدد 


)1( Mesrchend H. F. Les Mariages Franco - Musnlmans.. 
Algor 1955S. 


عثلهم إلى 1 بحيث لايتجاو زئلك عدد الأاعضاء2“ولاجوز انتحاب رئيس, 
البلدية le-mére‏ أو ائيه من بين الجز اثر ين حی وإن کان متجتا . أا 
فى الجالى الختلطة محدودة السلطة فيمكن أن «صل عد دالجز اثر بين إلى الصف 
وأن يكون من بينهم نائب الرئيس . وقد أيق الفر نسيون إلى جانب امجالس. 
البلدية نظام الجاعة ( مجلس رئاسة القبيلة ) فى بعض الماطق . ولكنه اندثر 
خلال هذه الفترة باضمحلال القبيلة كوحدة . 


وف القضاء انتزع الفرنسيون تدريجياً اختصاصات الحا الشرعية 
وحولوها إل محاكبم المدنية » فن سنة ۱۸٠‏ نزع مها اختصاص الجنح. 
والجنايات , ثم نزع حق النظر فى شون الملكية فى عبد اجخوورية اأثالئه . 


و صبح من حق المتخاصمين فى جميع الأحوال أن يرفموا شکاوام 
عاك 11 المصالحات الى ننظر ف الشئون المدنية والتى تأسست فى الجرائر 


سنه ۱۸04 . 


أما من حيث الضرائب فقد أعفت المكومة الفرنسية المستوطين من. 
ضرائب الدخل والتركات الى كانت قائمة حينئذ بفرنا » ولم يكن من 


ا أن تفرض م أى نوع من الضرائب وهى مازالت تقدم لهم. 


و بالنسية للج اثربين أبقت الإدارة الفر نسية النظام الان الذى بقضى 
يجمع زكاة العشور عن الأراضى الزراعية . وهى تقدر بعشر ال #صول أو 
ه.|أمنه حسب نظام الرى طبقاً للشريعة الإسلامية . كا يشدل هذا النظام 


)١1(‏ وهذا التدثيل على نآ لته لم يكن 4 قبءة تذكر » فقد كانت الإدارة تار أهناساً 
منالحروفين بولائها لها -نى امم زملاؤثم الأوريون سخرية ببنى وى وى - أعه 
حاب اة لمم دالا , 


-_- ١ع‎ - 

'ضريبة على الثروة الحيوانية وضريبة على الرؤرس ٠‏ وكان هذا النوع من 
الضرائب شائعاً فى بلاد القبايل . ولم يعف الفرنسيون سكان الواحات من 
ألضريبه ألى تؤخذ على لنخيل رغم مايعانون من فقر و بؤس . 

وما يدل على فداحة هذه الضرائب بالنسبة للقيم المتعارف عليهافذلك 
'الوقت , أنه عندما تقرر الغا. ضرائب العشور مئة ١414‏ وفرض ضرببة 
.موحدة على المستوطنين والجزائربين هبطت قيمة ماكان يدفعه الجزائريون 
.من 4 مليون إلى ور ؟ مليون فرنك سنو ا . 

وقد اصطلحت الإدارة الفر نسية على تسمية جموعة القوانين الى تسرى 
عل الجزائريين بصفة خاصة tمnزء‏ لما فل عهه© وهى عبارة عن 
قوافين استثنائية تتحول بمقتضاها اختصاصات السلطة القضائية إلى السلطة 
الإدارية وتسةط الضمانات المألوفة لحرية الآفراد ومن أمثلة هنه 
:الإجراءات : 

سلطة الما كر العام فى توقيع العقوبات دون عا كة من أجل المحافظة 
على الآمن العام . 

والاخذ بدأ المسئولة الماعية عند وقوع جناية فى حى من الآاحياء 
“أو قبيلة من القبائل . 

والمماح فلادارة حبس الاشخاس أو مصادرة أملاكهم درن f>‏ 


:قضاأاق. 
وكذلك وجوب حمل الجزائريين لنرخيص عاص إذا أرادوا التنقل 
.بين آقاليم الجرائر الختلفة . 


ثم أخيرآ توسيع سلطة قاضى المصالحات ومنحها مدير البلدية فى حالة 


— 


القانون الاستتناق الحالات التى عك فيما بالغرامة » وهى تدل على مدى 
ةلف السلطلت الاستمارية فنا على سيبل المثال؛ التلفظ بعبارات معادية 
الفرنسا , رفض السخرة أو الممل ف المزارع الأوريية أثناء الحمماد , أو 
إحداث أى نوع من أنواع الشذب أو خالفة التقاليد المهذبة كالبصق فى 
الطريق العام . و بعض الخالفات الاخرى مثل عدم الإذعان لآوامالقواد 
( العمد ) » والتأخر فى دفع الضرائب؛ وعدم : تسجيل المواليد والوفيات 
وفتح المدارس الدينية بدون إذن . وقد استكلت . هذه النشريعات شكليا 
الاڈ سنة ٠۸۹۷‏ ثم أخذت تسةط تدريجياً بعد الحرب العالمية الآولى . 


و بدا كان الفرنسيون يفر قون هذه التفرفة الصارخة فى الحقوق بين 
الأوريين والجزائرين » إذ بعضهم بشحكو من أن الادارة لاتسوى 
بين الجنسين فى الالترامات ويعنون بذاك الخدمة العسكرية الاجبارية . 
وحتى سنة 991( كان انخراط الجزائريين فى الجيش الفرنسى يتم بناء على 
عقد عمل 'فردى ٠‏ وبهذه الطريقة نكونت فرقة القناصة اسز اثريين الى 
استخدمت ف الحروب الاستمارية فى أفريقيا . 


وى هذا التاريخ سنة 141 قررت الجعية الوطنية الخدمة العسكرية 
الاجباربة على الجزائريين بصفتهم رعايا فرنسيين . ومع أثها أخذت بدا 
البدل الما إلا أنه لم ينتفع به سوى عدد قليل جد من الجرائربين لانتشار 
الفقر بيهم . وكان هذا القرار رد فعل شديد إلى حد أن هاجرت على أثره 
جماعات متلاحقة من وه ران إلى الشام . ولماكان هذا القرار قد صدرقبيل 
[علان! لبرت ال ادل رن سيره فد دقع الجرائريوت مه غالا 
إذ استطاع الفر نسيون تجنيد عدد كبير منهم وحملهم إلى أوربا للقتال فى 
مياديها , ول يكن من المعقول أن تستمر قوانين الف رقةالعنصريةعل تعسفها 
بعد أن أصبح الجرائريون متساوين ف التزاماتهم مع الفر نسيين ءَ 


دعوت 
وهكذا اضطرت اجخمية الوطنة إلى البدء بسن بعض القش ربعات للتخفيف. 
من وطأة التغرقة . 
المستوطنون يطالبون بالادارة الحلية : 


كان المستوطنون يطاليون بالإدماج بشرط أن يطبق علييم وحدم 
وعلى الجزائريين حين يكون ذلك فى مصلحتهم ٠‏ وذلك لان الإدماج سمح 
لم بمشاركة أعظم فى حياة فرنسا السياسية ٠‏ فبالإضافة إلى انتخاب عثلين 
عن المستوطين بوافع ثلاثة نواب عن كل مديرية » من مديريات الجزائر 
الثلات وعضوف مجلس الشيوخ عن كل مديرية؛ أنشائت لمم مجالس إفليمية 
كانوا ينتخبون فيها ممثلييم حسب قوانين الجالس المائلة فى فرنسا . كذلك. 
تأسست الجالس البلدية والقروية فى الجزائر على مط نظيراتها فى فرنسا 
ونظمت بقانون سنه ۱۸۸ وقد مين القانون بن منطقتين . 


فى الشمال حيث أقيدت هذه امجالى :يعاً اتوزيع السكان الأوريين » 
حيث كن تبر بر قصرها على العنصر الأورنى أو اعطائه أغلية ساحقة 
فما » وتمارس الجالى فى هذه المنطقة نفس الاختصاصات التى تمارسها 
فى فرنما. وقد وصفت بأنها البلديات كاملة السلطات Commune de‏ 
Exerc‏ مدزهام وتتولى هذه الجالس انتخاب رئيس البلدية أو القرية » 
وتقوم بالإشراف على شثون الآسرة والخدمات الاجتماعية والتعليم 
والرعاية الصحية والمدنية . 


ورغم هذا التحير فى اختيار توزيع الجالس ءفقد لوحظ أن بويجلا ' 
قط من بن 44 فى وهران كانت تمل مناطق ذات أغلبية أوربية . : 


أما فى الجنوب حي يقل العنصر الأورنى .وفى معظم المناطق لايمثل . 
وجو ده سو ى موظ. الإدارة الفرنسية , فقد تقرر أ ن يكون نمف أعضاء 


— ۷ 


الجالس البلدية والقروية من الأوريين » ونمفهم الآخر من ال جرائر ين . 
ولاينتخب هذا الجلسرتيسه . بل يعينه 11 كالعام من بنالعضاء الا رر بين 
ویعن نائبه من بین الجزائريين, لينظر كل منہما فى شئون آپاء جنسه 
ورف هذه الجالس بام Com mane nixte‏ ( ابلا :ات الختلطة ) : 
بلغت سياسة الإده اج ذروتها منذ أن صدر ءرسوم إلحاقالجزائر إداريا 
بفرنا سنة و۱۸۸ » وهو المرسوم الذى ظل معمولا به حتى سنة 1495 
و مقتضاه أصبحت كل إدارة فى الجزائر تابعة للوزارة الختصة بباريس , 
ركان الاک العام يركز جميعالإدارات فى بده قبل سنة ۱۸۸۱ . و بعدصدور 
هذا المرسوم كف الماك العام عن المع بين اللطتين المدنية والعسكرية 
باسنثناء مناطق الجنوب الصحراوية التى ظلت خاضعة للنظام العسكرى . 
إلا أن هذه المركرية الكاملة فى نظام الإدارة كانت محل نقد شديد من 
المتخصصين فى شئون الاستعار , لانهم رأوا أن تصريف شئون الجزائر 
فى باريس يعرض مهال الاستعار لارو تين الكو . ولذلك كان من 
آم التوصيات التى قدمتها اللجنة البرلمانية التى أرسلت لاتحقيق سنة 185 
العودة إلى نظام اللامركزية وهو إعنى عند هؤلاء اعطاء الماك العام 
والمستوطنين سلطات أوسع » فبى بالتالى خطوة رجعية من وجبة نظر 
الجزائريين . وقد أخذت الحكومه ذه التوصيات فعمد تإلىعدةإجراءات 
متوالة لإعطاء الإدارة الفرنسية فى الجزائر نوعا من الاستةلال الذاى » 
و تشتمل هذه الاجراءات على : 
أولا : مرسوم سنه ۸۹٩‏ الخاص بإعادة الإدارات الختلفه إلى سلطة 
الحا كم العام » وقد استئنى من هذه الإدارات : الخرانة » واجمارك ياعتبارها 
شئونا مشتركة مع فرنسا , والشئون الدينية بالنسبة للأور بين فقط . وذلك 
انا لفصل السلطة القضائية عن الإدارة من جبة » وانغمال الكنيدة 
عن الدولة من جبة أخرى 7 ش 
0 (م س ١‏ الإزائر المعامسرة ) 


— ۸ - 


وعلى خلاف ما يقبادر إلى الذهن فقد ظلت الشئون الدينية الإسلامية 
تقبع مباشرة الحا العام » ومبرر ذلك أن الإدارة الفرنسية صادرت 
أوقاف المسلبين . 

ثانيا : إنشاء مجلس الوفود المالية سنة ۱۸٩۸‏ » وهو بمثل أصحاب الماح 
الاقتصادية ) (les delegation financières‏ ويتألف هذ انمجلى من ۳ 
عضوا ء منهم ۽۲ عن المستوطين االزراعيين » 4؟ عن الور بيينمن ا حاب 
الحرف والصناعات ويثل الجر ارين ٣١‏ ينهم ه من البربر . وينتخب 
الأوربيون مثلهم كل ست سنوات بالاقتراع العام . أما الجرائريون 
فيكون انتخابهم عن طريق أعضاء امجالس البلدية . 

ولسنا فى حاجة إلى أن ننوه بالتعسف الناتم عن إعطاء الآغلبية 
الساحقة ف هذا المجلس للاقلة الآورية. وفضلا عن ذلك فإن عثلى 
الجزاثر بين كانوا عادة من الموالين للإدارة الف نسية , ون تنفق مصالحهم 
معا 2 عادة من الملاك الزراعيين ٠‏ وعلاوة على ذلك که فإن سلطات 
الجلس كانت عدودة . فهو يستطيع أن بدى اقتراحات فى ميزانية الجزائر 
ولكن الجعية الوطنية فى باريس هى التى تصدرها . أما اختصاصاته 
الأخرى فهى عقد القروض » ومح امتيازات الاشغال العامة . وتعتبر 
موافقته ضرورية لفرض أى ضربية جديدة فى الجزائر وطبيعى أن يكون 
هذا المجلى هو الإداة القوية فى بد الرأسمالية الاستمارية . وهو الذى 
عرقل زمنا طويلا إدخال الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى الجزائر . 


وقد اعترض المستوطنون على تضيبق اختصاصات الجلس ,وإذا صدر 
إجراء ثالك لإرضائهم فی اديسمبر سلة ۰ وهو الخاص بقصلميزانية 
الجز ار عن الميزانية العامة . و بمقتضاء غمص الإرادات أنحلية لنفقات 
الجرائر نفسيا . وقد قسمت هذه اللصروقات إل نفقات إجبارية تشمل 
الإدارة ه وتسديد القروض ء والمزتبات والحرس الوطنى والمؤسسات 


سورت 
#الإسلامية » فلايحون إنقاصبا ؛ و زيادتها إلا بعد موأفقة مجلس الوفود ا مالية 
ما نفقات الدفاع ومشروعات انسكك الحديدية فقد ظلت جزأ من ميزانية 
خرنسا . ولما كانت الطبقة صاحة الثروة العظمى فى الجزاترامن بين 
تالآو بين معفاة من معظم الضر اث ب رأينا . ققد ترتب على فصل مير انية 
الجزائر عن فرنا أن أصبحت الآولى #تاجة دائما إلى قروض . وقد 
توسع الحا كر العام جونار فى عقد القروض مع الحكومة الفرنسية › لآنه 
كان مبتما بالمشروعات الإنشائية . وقدر متوسط القروض السنوية إذ ذاك 
ب ١ع‏ مليون فرتك , ثم أخذ يزداد باطراد سريع بعد الحرب الأول ٠‏ 
وحينها واجهت فرنسا بعد قيام الثورة ضرورة التوسع فى المشروطت 
العمرانية وجدت نفسم! عاجزة عن تحمل أعباء الجزائر المدنية فضلا عن 
#لعسكرية . 
وأصبحت القروض تشكل القسم الأ كبر من ميزانية الجرائر » وهى 
:#انى ساعدتها على :كوين أموال احتياطية لان المستوطنين فضلوا ذلك 
على التوسع فى الخدمات العامة . وسامم الرأسمالى الخاص مع الحكومة 
جقصيب كبير فى هذه القروض . ومن ثم ارتبطت مصالح الطبقة الرأعالية 
“الفرنسية ار تباطا وئيقا باستعمار الجزائر . 
ضح ما سبق أن المستوطني نكانو! فى هذه الفترة من سيط رتهم الدامة 
.على الإدارة م أنصار الاستقلال الذاتى . بل أنهمنحوا| كثرمن مرة [لىفكرة 
١#لاتفصال‏ عن فر نسا حينماكانت مصالحهم تتعارض ومصلحة[الوطن الآم) 
خن سنة ٠۹۴١‏ مثلا وقعت أزمة توزيع النيذ فطالب النواب بعدم دخول 
يذ الجزائر إلى فرسا . فأجاب الم توطون مذكرين بانفصال الولايات 
<المتحدة عن بر يطانيا وكيفف أنه حدن نتيجة عوامل انتصادة . 


وعندما تشتد ا مرك الوطنية الجزائرية ستتقلب الآنة » فيمبح شعار 
لالمستوطتين هو ( الجز أثر فر نسية ) . 


البحث عن حقيقة القومية الجزائرية 


إن أوضاع الجزائرم يبناها فيا سبق لم تكن تساعد على نمو حركة 
وطنية ثابتة الآركان » وهكذا تباينت أهداف القادة السياسيين الذين. 
ظبروا قبيل الحرب العالمية الأولى وحتى منتصف القرن تقرباً . فل يتفقوا 
على أهداف قومية واضحة إلى أن برز إلى الوجود قادة الثورة الجزائرية 
الكرى . وخرجت الجراتر دفعة واحدة من عبد التردد إلى الثورة الوظنية 
السلحة . 

جاءت الجزائر إذن متأخرة من حيث ألزمن عن غيرها من الأقطار 
العربية فى ميدان النضال الياسى . ا أنها مرت ف العبد الأول من هذا 
النضال بتجارب فريدة من نوعها كتجرية الدفاع عن حقوق البلاد داخل 
أجبزة الدولة الفر نسية الى فتحت أبواءها للجزائريين »كا وجد من هؤلاء 
دعاة لإدماج الجزائر فى ( الو طن الفرنسى ) دمنءوانسنووة ٠‏ 

وعندنا أن محاولات الاستعار تحطيم الثقافة الوطنية كان أ كبر عائق. 
واجه نمو الحركة القومبة فقبل أن ترسخ الأفكار القومية الحديئة 
فى العام العربى والإسلاى كانت الرابطة الإسلامية واائقافة العربية 
هما العنصران الأساسيان فى إيجاد قاعدة تارضية للانبعات الجديد . 
وقد أضعف الاستعمار الفرنسى كلا العنصرين فى الجزائر » وذلكه 
بأن ضرب ستارآً حديد باعزل البلاد منذ زمن طويل عن محيطها الإسلاى. 
:الع . ولكن الجزائرلمتعدم تمامأ وجوددعاة للجامعة الإسلامية ,طاابون. 
باستقلال البلاد على أساس عودتها إلى حظيرة الخلافة ‏ فيذكر أن جاعة 
من النجار والمثقفين مثل أحمد بو دربة“ الحاى , والسيد صادق ديدان > 


. ١١ المركات الاستغلالية لملال الفاسى س‎ )١( 


۱ 


والحاج عار أحد المالين: نشروا فى سئة ٠۹٠١‏ برنامجاً ينادى باشتراك 
الجزائر مع الدول الإسلامية الاخرى فى نضاا ضد السيطرة الأو ربيةع 
وقد عقد هؤلاء آمالبم على رجال الدولة العئانية . غير أن حركتهم كانت 
أقل تأثيراً من نظيراتها فى مصر أو فى تونس حيث قام كل من على 
با شحمبه وعبد العزيز الثعالى بمحاو لات جدية للربط بن كفاح تون وبين 
الدولة العثانية الى انضمت فى الحرب امالمية الآولى إلى دولة الوسط ضذ 
غرنسا و بريطانيا ‏ وكان العثمانيون يعلنون أن من أهدافهم تحرير الأقطار 
الإسلامية ا تی تقع نحت سيطرة مايه الوا رولات هر وشمال 
أنرقيا. : 


ومن بواكير النشاط السياسى الذى ظهر فى الجزائر قل المرب 
العالمية الأرلى دعوة عض الشبان إلى [دماج الجزائر فى فرنسا على أساس 
القسام بعدم توفر المقومات اللازمة لوجود كان قوى مستقل للجزائر . 
.والاصح تسمية هذا الا4اه بالمعارضة السياسية » لآن هذه الدعوة كانت 
حن الأسباب المعوقة لنمو الحركة القومية الجزائرية الحديثة . 


وقد ظبرت هذه الدعوة لآول مرة سنة 1815 بمناسية فرض نظام ' 
التجنيد الإجبارى على الجزائريين » وعيزت ءا فشرة محلية كانت تصدر 
فى جيجل باسم حيفة « الرشيدى » فنشرت خطابا موجها إلى وزير ال حر بية 
جاء فيه ٠‏ قد مم عمد ميثاق الشرف الذى عقد بين الآمة العربية وبين 
الماريشال بورمون . إن أبناءنا أمها الوزير مستعدون لخدمة فرئسا , 
ولكنهم لن يخدموها إلا بشرط واحد ؛ وهو أنه فى مقابل السنوات الى 
يقضونها تحت الراية يحصلون على حقهم فى أن يكو نو! مو اطنين فر نسيين س 
قد أحدن قرارك أثرأ عيقا مذهلا , ثم تلته فترة من التردد المشروع . 
وأخيرا استقر الرأى العام عل كللةواحعة , وهو أنهلاخدمة عسكرية دون 


N 

تعورض إن أى إجراء مضاد لرغبات الشعب ستعقبه نتاتحح خطيرة . وإئهه 
التجفيد الإجبارى كا يراد تطريقه سيكون عملا جئونيا . 

وما يلفت النظر فى هذا الخطاب هو أنه ملىء بالمتناتضات . فو يتخدم. 
أسلوب النهديد ثم يطالب بحق المواطثة الفر نسية . ويذكر فى نفس الوققعه 
أن الجزائر كانت أمة عرية يوم أن وقعت وئيقة التسليم للماريشاله. 
بورمون سئة ٠م8١‏ ووستر ىكيف أنالغموض والتردد لازم دعاة الادماج». 
ول يستقر اكرم على رأى . 

وقد سيق للحكومة الفرنسية أن وضعت مشروعا لتجنيد الجزائربين. 
سنة ٠۸۹١‏ فأثار فى حينة عاصفة من ااسخط » ولكن أصلرن الاحتجاج 
كان مختلفا . ولدينا نص العريضة الى رفعها أهل اسان احتجاجا على 
المشروع » وقد أشرنا إلى أن آهل هذه المدينة الإسلامية العريقة حاولوا 
ما استطاعوا الاحتفاظ بالشخصية الوطنة , لذلك بئوا احتجاجهم على 
أساس أن التجنيد بعتبر اتبا كا للعقيدة الإسلامية , وخلافا لا اتفق عليه. 
فى وليقة التسليم . ويقول مقدموالعريضة إنهم وقفوا ضد بوعمامة وغيره. 
من مثيرى ألفان ضد السلطات الفرنسية على أمل الحافظة على الوعود -. 
ومن الطريف قولهم إن الجزائريين ليسوا أكفاء للخدمة العسكرية ٠‏ وم. 
شون أن تنمحى شخصيتهم إذا انحرطوا فى سلك الجيشالفر نسى. و لعلهم. 
يقصدون ببذه الخاوف هو أن التجنيد سيبعد الشبان عن بيهم العربية 
الإسلامية . وينقلهم إلى وسط فرسى مسيحى . وستتبين حمة هذه الخاوف.. 
إذ أن الضباط الجزائريين فى الجيش الفرنسى تحولوا وقتا ما إلى فكرة. 
الإدماج : 

ولل هاتان الو قتان ٠‏ الفرق بين جيلين : الجيل القدم الذىاستطاي 
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أن بعيش بمعزل عن وطأة الاستمار الفرنسى . والجبل الجديد الذى ظبر 
فى أوائل القرن العشرين, » وتلق ثقافة فرنسية خااصة , وانقطعت الصلات 
بينه وبين الثقاقة الوطنية . 

ذلك أنه لم يكن أمامااشباب الجزائرى سوى إحدى طر يتين لتلق العم: 
الذهاب إلى المدارس ال سمية حيث يدرس نفس البراج المتيعة فى فرنسا 
دون إدغال أى تعديل يناسب ظروف الجزائر ٠‏ فبى تقتصر عل تدريس 
تاريخ فرنسا وجخرافيتها وأدما وقبا » وهكذا الحال فى بقية العلوم 
الإنسانية التى لها دور كير فى تشكيل الشخصية الو طنية والطريقة الاخرى 
هى التعليم الدينى فا بق من معاهد إسلامية . وكانت هيبته قد سقطت 
نظرا لخضوع الشئون الدينية لإشراف الدولة المستعمرة . وقد رأينا أن 
هذا التعليم كان خاضعا بطر بقة مباشرة لإشراف اللاك العام ٠‏ 

وف أثناء الحرب العالمية الآولى جند2» عدد كير من الجزائريين , 
شترك كثير منهم فى ميادين القتال » وأرسل الآخرون العمل ف المصانع 
الحرية والمناجم . ولم تلق الإدارة مقاومة للتجنيد إلا فى حالات قليلة . 
وأتبح لبعض الضباط الجزائريين الترق إلى رتب عالة فى الجيش 
أحد أحفاد الآمير عبد القادر ؛ م الذين تزعموا بعد الحرب الدعوة إلى 
الإصلاح ‏ ولكن على أساس بقاء الجزائر جر أ من الأراضى الفرنسية . 

علق هؤلاء الضباط الآمل على مؤمر فرساىكى يلزم فرنسا بتطبيق 
مبادىء المساواة فى الجزائر » ولكن الحكومة أحالت الأمير خالد على 

)١(‏ بلغ عدد الجندين حسب الإحصاءات القرلسية » ٠‏ ٠ر۸۴٠‏ » وعمالللصائع الحربية 


۰۰ ولكن المدنى فى كتاب «هذه هى المزائر س ١1١‏ » بقدر القائلين 
د ١٠٠ر٠۰٠٠‏ وال للصام والناجم ب ٠٠١‏ ٠رءة‏ . ْ 
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التقاعد » فرجع إلى الجزائر ليكون ما أسماه كتلة المنتخبين المسلين 
الجزائريين , وم أعضاه الجالس البلدية الذين استفادوا منالتشريع الفرفسى 
الصادر سنة 6و9و١‏ والذى وسع دائرة ثيل الجز اتر بين فى هذه انجالس . 


ولذلك ركزتالكتلة أهدافها ىإصلاح أحوال الجزائر بين الاجتماعية. 
ومن آم وسائلها [يقاف مجرة المستوطنين . أما فى ميدان السياسة فهى تطالب 
بمساواة الجزائريين بالفرنيين فى حق الانتخاب والتمثيل فى امجالى 
على ختلف المستوبات ولعلبا كانت تكتنى يدأ المناصفة بين الفر يقبن » 
وهو فى الحقيقة مطلب أدنى حى من مجرد المساواة النى تقتضى مراعاة 
عدد السكان بصرف النظر عن العنصر أو الدين . 


ورغم اعتدال هذه المطالب اعتدالا تاما من وجبة النظر الفرنسية 
إلا أن المستوطنين لم يستسيغوا خط مبدأ المساواة . 


وكانت أحزاب اليسار تتظاهر بتأبيد فكرة المساواة وى حينذاك 
مثلة فى الحزبين الاشتراكى والراديكالل . لذلك حينا ألف إدوار هريو 
الزعم الراديكالى الحكومة الفرنسية سنة ١494‏ » اعتقد الآمير خالد 
أنه من الممكن الاتفاق معه , غير أن الرئيس الجديد رفض حى محرد 
تلق مطالبه » فتحول إلى سياسة النضال بالاشتراك مع أقطار المغرب 
الأخرى . فاشترك فى أول مؤتمر مغرلى من نوعه انعقد فى باريس للنظر 
فى أحوال المرب الياسية والاقتصادية والتقاببة . وكان من بين أعاله 
إرسال برقية تأبيد إلى الآمير عبد الكريم الخطاف ومناضلى الريف 
المرا كشى . لذلك قررت حكومة هربو اعتقاله فسارع بالفرار إلى مصر 
واتهمته السلطات الفرنسية بالتعاون مع الخطانى وطالبت بقسليمه . و تدخل 
الإنبجليز حى سللته الحكومة المصرية إلى قنصلية فرنسا . وانتهى به الآمر 
إلى الاعتقال فى سوريا إلى أن توف بها سئة ٠۹۳۹‏ . 


=۷ مه 


م تعش حركة الآمير خالد طويلا" حتى تحدد أهدا فما . وف الفترة 
#لتالية انقسم الوطنيون الجزائريون إلى فريقين : أتصار الإدماج » والحركة 
المالية فى فرنا . وقد أيد السار المتطرف : ملا آنذاك فى كتلة 
جان جوريس وحده فكرة الإدماج . ودط نوايها فى البرلان إلى ,أن 
الجزائريين بما بذلوهمن تضحيات فى الحر ب يستحقون تسويتهم بالمستوطنين . 
أو بعبارة أخرى منحهم حق المواطة الفرنسية . ولكنهم حى لو صدقوا 
فى نياتهم فإنهم كانوا يكونون أفلية داخل البرلمان ولذا وافق ايجلس على 
مشروع يصو الخاص بتخفيف وطأة الاستمار » والذى صدر 
فى غ فبراير ۱٩1۹‏ ۰ 

وينبنى هذا المشروع على فكرة خاطئة » ولكنبها شائعة حيئئدذ 
فى الأوساط الفرنسية ٠‏ مؤداها أن المثل الأعل الذى يصبو إليه الوطنيون 
الجزائريون هو مساواتهم ,الفرضسيين » ولكن لا يمكن تحقيق هذه المساواة 
حفعة واحدة » و لذا فإن الإصلاح بمكن أن يتم فى هذا الاتجاه على مراحل , 
ويمثل مشروع ۾ فبراير المرحلة الأول منه . فهو يسبل الإجراءات التى 
نص علها قشر بع سنة و08 لحصول الجزائريين على حق المواطن الفر نسى . 
فبدل أن تمنم الساطات الإدارية ترخيصاً لكل جزائرى بريد الحصول 
على هذا الحق أصبحت الطلبات تقدم إلى السلطات القضائية . وعلى هذه 
السلطات أن تتحقق فقط من أن الجزائرى الراغب فى المواطة مستوف 
للشروط الى حددها تنشريع سنة ۱۹۹ : 

ونذكر من آم هذه الشروط : 

بلوغ سن الخامسة والعشرين » أن يكون الطالب غير متروج بأ ك 
من واحدة أو أعزب , ألا يكون قد صدر ضده حک عخل بالشرف . أن بكون 


قد أقام فى الآراضى الفرنسية سنتين متواليتينعلى الأقل . وعلاوة على هذه 
الشروظ لا بد من توفر [حدى الصفات الآنية : 


سوروت 
الخدمة فى الجيش الفرنمى . معرفة القراءة والكتابة باافرنسية - 
أن بكون مالكأ لعقار أو مزرعة . أن يكون من دافى ضرائب الدخل . 
وأن يكون موظفا أو عضوا فى أى مجلس من الجالس 21لية بالجزائر 5 
وأن يكون حاملا لوسام فر سى . وأن يكون أحد ويه مواطنا فرنسيا . 
ويا حدن عند إصدار نابليون ااثااك لمشروعه سنة 6۰ لم قبل. 
سوى عدد ذئيل من الجزائريين على طلب المواطنة . وقدر عدد الذين 
طلبوا التجنى حسب الشروط الجديدة حى سئة ۱۹۴١‏ بسبعة آلافء 
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شخص . 
آ نمار الإدماج 


لقد كانت حاو لة كتلة ال منتخبين ال جز اثربين خطوة أو لية حو فكرة 
الإدماج الى تطورت بعد ذلك على بد عدد من المثقفين ال جر اثر ين فى الفترة. 
انى سبقت الهرب العالية الثانية . ومن أشبرمم فرحات عباس » والدكتور 
ابن جلول » والدكتور الاخضرى ء والسيد زناق ولا يكون هؤلاء حزيا 
بالمعنى التنظيمى المعروف » ولكن الجامع بينهم هو تشبعهم بالثقافة 
الفرنسية , و إيمانهم بضرورة التعاون مع فرنسا بشرط أن تضع حدا للنظام. 
الاستمارى . وكان معظم هؤلاء أعضاء فى الجااس البلدية أو بجلس. 
الوفود المالية , أو موظفين لدى الإدارة . 

وقد ألفوا اتحادا فى كل من أقاام الجزائر الثلاث موه باتحاد المنتخبين. 
المسلبين سنة غ9( وكان أقواها أتحاد قسنطينة الذى ترعه الدكتور 
ابن جلول وهدف هذا الاتحاد الإدماج التدريحى تحت قادة النخة الختارة. 
م المثقفين les évolués‏ . 


ومع أن فرحات عباس لم يكن رئيسا لهذا الانحاد إلا أنه نال شبرة 


اا 


واسعة بفضل «قالانه التى أخذ بنشرها تباعا منذ منة ٠۹۲۵‏ والى جممع. 
بعد ذلك فى كتاب اماه Le Geune Algerien‏ ) الشباب الجرائرى ) . 


ويفتمى فرحات عباس إلى الطبقة البرجوازية » فأبوه كان من القواد» 
أما هو فقد شغل منصب نائب فى مجلس الإقلم ثم فى مجلس الوفود المالية .. 
ولد سئة ۸4۸ وتلق ثقاقته الآولى فى المدارس الرسمية ثم التحق بكلية. 
الصيدلة . ولكن شخفه بالسياسة شغله عن الدراسة فتأخر تخرجه حى 
سلة ۱۹۳۱ . 

وقد بلور فرحات عباض آراءء فی ٥اا‏ اشرت فى حینہا نشرها' 
فى الجلة النى كان يصدرها اعاد المنتخبين باسے ٥٣٤۲ع‏ حاو ل أن ثبت فيا" 
إمكان إدماج المنصر الجزائرى فى الوطن الفر دى › معتمدا على مغالطات. 
تارخية خطيرة , حتى أنه شه ااجزائريين بأهل الآلراس والاورين الذين. 
مختلفون عن الفرنسبين بلغتهم المحلية » ومع ذلك فقد أصب<و! هواطتين. 
حقيقيين » لآن دعام القومية فى اظره هى الإرادة العامة للعيش فى طل. 
وطن ما ؛ وهى النظرية التى سبق أن فسر بها إبرادت رينان القومية . 


ومثل عام 141 مرحلة الذروة فى تطور فكرة الإدماج » مع لاحظة 
آنا م نكن تستند فى أى وقت إلى تأيد شعي . وما أن تولت الجية 
الشعبية الحكم فى فر نسا فى ذلك العام حتى عابت آمال ٠‏ النخبة المثقفة » 
وول كثير منهم عن فكرة الإدماج , وبدأ فز حات عباس مر حلة جد دة 
من سراحل تطوره الختلفة . تلاك المراحل التى انترت باعتناقه مبادىم 
جببة التحرير . وبق ابن جلول مع حفنة صغيرة من أنصاره متا 
بفكرة الإدماج حتىصار عضوا بمجلسالنوا ب الف رتسى بعد الحرب ااثانية .. 
وسنرى كيف أن موقف الجببة الشعبية أثر تأثيرا مباشرا ومختلف الصور 
ف نفس الوقت على قادة الجزائر ذرى الاتجاهات المتباينة . 


على الرغم من أن هذه الجماعة نشأت لأغراض دينية محضة ؛ فإن تأثير ها 
كان عظيا جدا فى توجيه الأفكار السياسية , ودفع الحركة القومية إلى 
الأمام . ويكفينا دليلا على ذلك خطورة دعوة الإدماج کا رأناها رتصدى 
العلماء لدحضبا والرد علها . 

وقبل أن تذشأ جماعة العلماء رسميا اعتاد الوطنيون أن يعتمدوا على 
أنفسهم للمحافظة على استمرار القيام بالشعائر الإسلامية , ذلك نظرا 
إلى أن الدولة الفرئسية !لى كانت تشرف إشرافا مباشرا على الشثون 
الإسلامية قضت يدها فى الإنفاق على المساجد و إقامة الشعائر » حتى أن 
نصيب اليبود فى النفقات الخصصة للشثون الدينية كان يربو على مثيلتها 
عند المسلمين . أما الكاثو ليك فقدر نسبة ما ,تكافه الشخص للحياة الدينية 
بستة أمثال ما يتكلفه المسل ٠‏ فاضطر المسلمون إلى بشدعاتهم جمع التبرعات 
ومن ثم تولد شعور بالاستقلال عن الدولة . 

والعنضر الثانى الذىمهد لقيام اللماعة هو الرغبةفاحياء الثقافة العرببة , 
ولهذ١‏ ااخرض تأسس نادى الترق فى مدينة الجزائر سنة ۹۳۹ وكانت الاخة 
العريية تدرس ف المدارس الثانوية الرسمية بالجزائر كإحدى اللغات 
الأجنبية , مثلها فى ذلك مثل الإنجليزية والاسبانية . نعم حددت أربع 
مدارس للتخصص ف اللغة العر بة بقصد عخريج موظن الشئون الإسلامية 
النابسين للدرلة » ولكن هناك فرق بين تعلم اللغة العرية لهذا المدف 
انحدود » وبين اعتبارها لغة الثقافة الوطنية » وهو الهدف الذى عملت جماعة 
العلداء على تحقيقه . ش 


تأسست الماعة بصفة رسمية سنة و4۴٠‏ رحرم .قانولما الاشدال 
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بالسياسة 2 وركزت جبودها بأدىء الآمر لحار بة البدع وتطبير إلى 
العقيدة الإسلامية من الشوائب » تمشياً مم المركات النلفية الماثلة 
فى المالم الإسلاى . 

وكان الإسلام فى شمال أفريقية بعانى بصفة خاصة من انتشار تلك 
البدع الى روجت لما الطرق الصوفية ذات النفوذ فى المنطقة . ومن هنا 
اعتبرت حرة العلماء الجزائريين حركة هن حركات الإحياء السلق ى 
انتثرت ف الشرق منذ قيام الحركة الوهابية فى بلاد العرب . 


وفعلا كان لكثير من أعضاء تلك الحاعة اتصالات بالحرةةالإصلاحية 
فى المشرق . بعضهم مثل الطيب العقى تلق تعليمه فى الحجاز , فأنيح له 
الاتمال با ال6 لاي :ول ا م د العزير آل سعود ٠.‏ 
كذلك تلق الشيخ بشير الابراهيمى دراسته الدينبة فى دمشق . وكان 
لكتابات الشيخ مد عبده ورشيد رضا تأثي ر کیر فى توجيه أفكارم . 


وكان يرأس الماعةفى أو لعبدها عبد اميد بن باديس ,منخ ريجى جامع 
الزيتونة ومن أهالى قسنطيئة . ولذا كان هذا الأفليم هوحصنابلباءة الاول» 
ينا عمل الطيب العقبى على شر أفكارها فى إظم الجزائر . والشيخ بشير 
الإبراهيى فى وهران . وأصبح هذا الآخير رئيا للجاعة بعد وفاة 
مؤسسها .144 . واشتبر من أعضائها فى الوقت الحاضر الشيخ توفيق 
المدى , الدى أصبح وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية فى حكومة 
الجبورية الجزائرية . 


على أن اللمعية ما لبثت أن وجدت نفسها » عكر السياسة الاستهارية 
)١(‏ عكن التعرف على الآراء الدينية هذه الجاعة من كعاب مارك اليل س مظاهر 


العرك س الجزائر من ١47‏ وكان هذا الؤلف من أوائل اقرن حاولوا كتابة اربخ 
قوی الجزاائر بافلة العربية ۽ نوضع عاب لي الجزائر فى فى القدم والديث 6م 


س۳ — 


۴ای تدخططات فى كل شأن من شون الجزائر » مضطرة إلى الخريج عن 
برنائجها الدبى الحض والخوض فى وسائل سياسية . ذللك أن السلطات 
الفرنسية قد أصيبت بالذعر حين لاحظت النفوة المترايد الذى تكسبه 
الماعة بفضل اننشار مدارسبا الحرة وخطبائها فى المساجد . فاصدرت 
منشوراً سنة ۹۴۴ عرف بنشور دبميشيل » وهو مدبر الشئون الإسلامية 
إذذاك » بنذد ( بهؤلاء الوهابين الخارجين على الدين ) وطالب المؤمنين 
بعدم الاس اع الم أو الصلاة خلفېم 5 

وقد أنى تدخل الفرنسيين فى أدق الشئون الدينية بعكس النقيجة 
:المرجوه » فازدادت هيه العلياء فى نفوس الوطنيين . وحاولت الإدارة 
'الفرنسية أن تجابه نفوذمم بتأليف لجان استشارية فى كل مقاطعة . 
وصدرت مراسيم عدة تعطى للموظفيين الدينيين » الذين عيتهم الإدارة » 
احتكار الوعظ والإرشاد فى المساجد . 

ومن أم المسائل النى أدت إلى الاحتكاك بين السلطات الإدارية 
وجماعة العلياء موقفما من سياسة الإدماج , وقد عر فت الجاعة كيف تمرف 
'الجزائربين عن الأاخذ بها ء وذلك باتباع وسيلتين : 

أولا : إفناس الجرائريين بأن التخلى عن قانون الاحوال الشخصية 
:الاسلاى الذى يستلزمه الحصول على حق المواطن الفرنسى بعنى الارتهاد 
عن الدين الإسلاى نفسه . و بالتالى يحب أن يحرم المتجنى من الصلاة 
عليه أو دفته فى مقار المسلمين . 

ثانيا : أهتم العلباء بإبراز معالم القرمية الجزائرية › فللجزائر ثقافة 
متميزة هى الثقافة العرية الإسلاءية » وبالتالى فإن الجزائر ترنيط 
روجا وتاريخياً بالعالم العرنى ٠‏ ولا تاريخ قوی > تضم ذلك نصورة 
-خاصة من الحقبة انى ظبرت فبا الجزائر ‏ كقوة هائلة فى البحر المتوسط » 


أى س القرن السادس عشر إلى الثامن عشر ٠‏ ويسم المؤرخون القوميون 
هذه الحقبة بعص الحبورية الجرائريةالمستقلة , حى يثبتوا صفتها الدولية قبل 
الاحتلال الفرنسى إذ لم يعتبروا السيادة المئّانية متناقضة مع استقلالهم . 

وأصدر العلاء بجلتين باللخة المر ببة ٠‏ الشهاب » ثم البصائر . وكات 
الشہاب تصدر قبل تنكوين الماعة رسمياً واتقشرت فى جميع أنحاء المغرب . 
وف إبريل ۹۹۴۹ كتب ابن باديس ف الشاب مغنداً دعوة الإدماج 
فكان ما قاله : 

٠‏ إننا نرى أن الآمة الجزائرية موجودة ومشكونة على مثالها قكونت 
به سائر آمم الأرض » وهى لا تزال حية ولم تزل وذه الامة تار يضخيا 
اللامع ووحدتها الدينية واللغوية . ولا لقاقتبا وتقا ليدها الحسنة والقيمة 
كشل سائر أمم الدنيا . وهذه الآمة الجزائرية ليست هى فرنسا ولا تريد 
أن تصبح هی فرنسا , ومن المستحيل أن قصبمهى فر فساحتى ولو جنسوهاء . 

وهاجم فى سنة ٠۹۴۳۸‏ سياسة التجنيس وكتب يقول : 

« إن التجنيس الذى هو فى الحقيقة اختيار جنسية غير إسلامة 
للسلمين » بنطوى على التنكر للشرائع المقدسة الى تنظم شئون حياة 
المسليين وتضع لحم قوانين دنيوية وبشرية » .. ثم انتهى إلى القول : 


٠‏ ستكون الثمرة لدعايقنا إنباء عبد سياسة الإدماج انى يسير علبا 
بطريقة معيبه بعض الموظفين الذين يؤثرون الإضرار بالعروبة والإسلام 
إرضاء اسلطات الفرنسية . وستؤدى دعايّنا إلى الاتباء من ذلك 
( الإدماج الروحى ) , المثل فى بعض الأشخاص المتفرنسين الذين 
بحباون ما لعنصرم من تبل وعراقة . . . ويتزيون بأزياء الغرب ؛ بحيث 
يصعب التمييز ينهم وبين سادتهم المستعمرن » 1 


= 


ولک بتمكن العلباء من القيام بإصلاحاتهم , أسسو! جمعياتو حلقاته 
دراسية بعضها فى فر فا ذاتها بينالمال ,يا أنشأو! مساجد خاصة ومدارس 
ابتدائية لتدريس العلوم الدينية والعربية قدر عددها بمائة وثلاثين مدرسة 
فى مختلف أنحاء القطر الجزائرى » وشجعوا طلابهم على الارتحال 
فى طلب العل » إلى جامع الز بتونة والجامع الأزهر وغيرهما من الجامعات 
فى الو طن العرنى طلباً للدراسات العليا . كا أسسوا مدرسة عليا فى ق نطينة 
وانقشر نفوذم بصفة عامة فى المدن الصغرى بنا كانت نمة شمال أفريقيا 
تعتمد على عمال المدن الكرى . 


نيحمة شال أفريقيا وحزب الشعب الجزائرى 


قد يبدو غريباً أن ننشأ أول حركة قومية جزائرية مناضلة على أرض 
فرنسا ذاتها . وتفسير ذلاك هو أن العيش قد ضاق بكثير من الجزائربين 
فى بلادم » فراحوا يبحئون عن العمل فى مصانع فرنساومتاجمها وتكونت 
بذلك فى أوائل العشرينات » طبقة عالية كيرة العدد فى عختاف المدن 
الفرنسية . فبلغ عدد النازحين فى سنة ٠۹۲١‏ وحدها مائة ألف . وإن 
كانت هذه الحجرة غير ثابتة . لآن حركة العودة إلى الجزائر كانت مستهرة . 
ولكن عدد المباجرين ظل فى تزايد مطرد . 


وبالرغم من أن معظم هؤلاء كان يشتغل بأعمال غير فنية » وتقل 
أجورم عن أجور أقرانهم من الفرنسيين » فإن أحواهم المادية كانت 
أفضل من مواطنهم ف الجزائر » الذين يعانون من البطالة أو يعملون 
فى مزارع المستوطنين . فأضاف هذا عاملا جديدآً لمساعدة مصالى الحاج 
على تأسيس حركته . أما العامل التالثك فهو سهولة التكتل ف الطبقة 
المالية . وسيب رابعهوتمتعالجزائريين>ريات أوشعق الا راضى افر نسية . 


~۳ 

والحق أن مؤسسى نة شمال أفريقيا بدأو نضالهم كأعضاء فى 
النقابات العمالية الموالة للحرب الديوعى . مثال ذلك الحاج عبد القادر 
الذى وضع واة نجءة شمال أفريقيا سئة د۹۴٠‏ ء وأحمد مصالى الحاجالذى 
انتقلت إله زعامها فی العام التالى ؛ منذ ذلك الوقت وهو يلعب الدور ؛ 
الأسامى فى حركة النضال الجزائرى حى تخطته الأحدان حا انتقلت 
القيادة إلى جبة التحرير . 

ولد مصالى سنة ۸۹۸ فى تلمسان » عن وألد فقير كانصائماً للأحذية, 
فلم تتح له فرصة للتعلم إلا بصورة محدودة . قاتل فى الحرب العالمية 
الآ دلى فى صفوف الجيش الفرنسى , ثم عاد إلى الجزائر سنة 195١‏ . 


ولما بز عن أن يحد علا فى بلاده » رجع إلى فرنسا سئة ٧۹۲۳‏ 
حيث عل فى عدد من مصانع باریس کا اشتغل بائعأ متجولا . وفى نفس 
الوقت كان ,ثقف نفسه بالحضور مستمعا بمعبد الدراسات الشرقية ٠‏ وفى 
بعض الجامعات الفرنية . وعاش كغيره سن المال ال+زائريين عيشة 
الكفاف » واتصل بالطبقات العاملة الفر نسية. وانضم إلى الحربالشيوع 
وتزوج من أحدى الفر نسيات الشبوعيات ٠‏ 


ومن العمل فى الخلايا الشيوعية عرف مصالى وسائل التنظم الحزني 
الدقيق الذى اشتهر به ااشيوعيون وقد أفاده هذا عندما شرع فى تنظم 
نجمة شمال أفريقيا. ثم انصرف ككثير من الجزائربين عن -ضوية هذا 
الحرب »مورآ النضال فى منظمة وطنية خاصة . فكان ذلك المولد الحقيق 
لنجمة شمال أفريقيا . وأخذ منذ ذلك الوقت بقلل تدريجياً من ارتباطاته 
السابقة مع الحزب الشيوعى . حتى اتهى به الآمر إلى الدخول فى صراع 
معه وقد ثبت أن الشيوعيين إذ ذاك لم يتخلموا تماما من الروح العنصرية 
عند معاملتهم للجزاء بين . 


( م - ٣‏ المزائر للاسرة ) 


=۳ 
وأراد مصال الحاج أن يحعل من النجمة حركة الشمال الإفريق بأ كله» 
طالب بالإستقلال لاقطاره كلبا . وقد قدر لمذه الفكرة أن تظبر أ كثر 
من هرة فى سير الحركة الو طنية الجزائرية . 1 
وسرعان ما سيطر الال ال لز اثر يون على النجمة ؛ واتجهاهتام [خوانهم 
التونشيين والمراكشيين إلى الأحدان الداخلية فى بلادم ذائها . و باستثناء 
المدف العام فى الحصول على الاستقلال » ققد كانت للمناضلين الآوائل 
فى النجمة عقائد يشوما الفموض » وصفت بأنها تجمع بين الشعارات 
الماركسية » والوطنبة الجزائرية العاطفية . والتمسك بفكرة التضامن 
الإسلاى . 


وحلت الحكومة اافرنية النجمة سنة ١475‏ وانتقل عده كبير من 
أعضائها إلى الحركة السر ية , وتجدد نتيجة لذلك اتصالهم بالحرب الشيوعى 
الفر تسى ثُم» عادت النجمة إلى الظيور من جد بد سنة ۱٩۲۲۳‏ وعقدت مؤمراً 
عام فى فرنسا » وانخذت قرارات هامة تعتير فى حينهاغاية فى الجرأة , 
فنادت بالإستقلال التام للجزائر و لكن یدو أنها ميزت بين مرحلتين . 
فاختص القسم الأو ل من القرارات بتنظم المرحلة الانتقالية وتناون 
القسم الثانى تنظ البلاد بعد الاستقلال . 

غير أن النجمة كانت تغفل داكا التعرض للوسائل المؤدية إلى ذلك . 
ما سيكون نقطة ضعف مستمرة فى حر ممالى الى فقدت قادنبا 
فى الهاية . 

وقد طالب القسم الأول من القرارات بالا : 

١‏ - إلغاء جيم القوانين الاستثتاية وفى مقدمتها قاتون السكان 

الأصليين . 


۳ - 
+ العفو عن جميع المسجونين السياسيين ` 
م س حرية التنقل فى فرفسا وعارجما . 
حرية الصحافة والاجتماع وتأليف الاحزاب والنقابات الهالبة . 
ه ‏ الاستعاضة عن الوفود المالية ببرلمان جز ائرىم تخب عل أساس 
5 - إلغاء الجا اس الملديةوالروبة' مختلطةوالممناطق العسكرية الخاضعة 
للدم العرفى ٠‏ 
٠‏ المساراة فى توظيف الجزائرين والمستوطتين . 
۸ - فرض التعلم الإلراى باللغة العربية وإتساع اال الطلاب 
لدخول المدارس على جميع المستوبات . وجعل اللغةالعر يةر ية 


فى الدوائر الحكومية : 
٩.‏ - تطبيق قوانين العمل على الجزائريين بما ف ذلك حق التعويض 
على البطالة . 


٠‏ - زيادة القروض الزراعية لصغار المزارعين الجزائريين وتنظيم 
وسائل الرى ونحسين طرق المواصلات . 


أما الشطر الثانى من القرارات فنص عل المطالبة بالاستقلال الكامل 
-وسحب القوات الفرنسية من البلاد . وتأليف جيش وطن , وقيام حكومة 


. إبحاد جمعية تأسيسية تقتخب على أساس الاقتراع العام‎ - ١ 


؟ - الاقزاع العام على جميع المستورياتٍ بيع الجالس 


ل 

م استخدام اللغة العر بية كلغة رعفية . 

ع - تملك الدولة الجزائرية ليع الممتلكات با فبا المصارفه 
والمناجم والسكك الحديدية والموانى والمرافق العامة ٠.‏ 

مي مصادرة الاملاك الكيرة وإعادتها إلى الفلاحين > مع إعادة 
أملاك الدولة والغابات إلى الحكومة . 

5 -- اعتراف الدولة الجزائرية بحرية تكوين النقابات والاحراب. 
السياسية وإبداء الآراء فى القوانين الاجتماعية . 

ومن هذه القرارات .ينضح أن تجمة ثمال أهريقيا قد اعتنقت منذ 
البداية «بادىء ثورية شاملة فى الميدانين السيامى والاجتماعى » وأنها عك 
فشأتها العالية سبقت كثيرا من الحركات الوطنية فى البلاد العربية الآخرى. 
فى ربط التحرر السياسى بالإصلاح الاجتماعى . 

و يننا أقتصر نشاط النجمة بصورة رئيسية على فرنسا 0 فقد أقامت. 
وشېد ممالل الحاج فى سنة 1۹۲۷ مؤعر منأهضنة الاستمار الذى عقد 
فى باجيكا . وبعث فى سنة .م94 بمذكرة إلى عصبة الامم يناشدها عونبة 
فى حقيق مطالب النجمة . 

وفى سنة ٠۹۴١‏ أعاد مصالى الاج تكوين النجمة باسم جديد 
EG‏ قيال الريك للاززيقةا راي فرق 
E‏ اسا رفعوا قضية قضية أمام عكة القض والإبرام 4 
فضت بالإفراج عنه باعتبار أن منظمته هيئة نقاية . 

سام مصالى الحاج مع اليساريين الفرنسيين فى الحلة ضد العدوانه 
الإيطالى على الحبعة . ولكن لكونه جرائريا هدد هرة أخرى بالإعتقال» . 


— ۳= 


خسارع با روج إلى سويسرا حبث قضى ستة أشهر فى حالة نى اختيارى . 
وى جيف اتصل برائد من رواد. الحركة العرية هو الآمير 
شکب أرسلان , الذى كان له تأثير كيير على زعماء المغرب . وساعد 
.هذا الاتصال إلى تحول مطال قن خو الفرنسية إلى مظبره 
العربى الإسلاى . وأثر الآمير شكيب على مصالى خمله على معارضة 
اقتراحات بلوم - فيوليت وعلى نقل نشاطه إلى أرض الجزائر نفسها . 


وبعد قيام حكومة الجبة الشعبية فى فرنسا تمكن مصالى من [دخال 
النجمة إلى الجزائر لآول مرة فى أغسطس +99 . وعقد اجتماعاً 
عاما فى الملعب انبلدى بمدينه الجزائر بحضور نحو من عشرة 7 لاف وطنى . 
.وقام مصالى بعد ذلك يحولة فى أنحاء الللاد » وقيل لهم أعضاء الجمة 
فى هذه الآونة بلغوا ١١٠٠١‏ شخص » نظموا فى سبعة فروع بفرتسا » 
ونی نحو . فرعا تم تأسيسها أخيرآ فى الجزائر . وتم تأسيس ٣١‏ فرعا 
أخرى أثناء الجولة الى قام بها مصالى فى أنحاء البلاد . 

وأدرك الحزب الشيوعى أن وجود النجمة ,نترع منه معظم أعضائه 
الجزائريين فتحول إلى خصم ألد . وانتهى الآمر إلى أن حكومة الجببة 
الشعبية انى رحب بها كثير من الشباب الجزائرى » جاء على يدها الحل 
:اللا للنجمة فى ؟ ينابر ۹۴۷ . 

وفى كل مرة تحل فما النظمةالتىير أ سبامصالى الحاج . يعود إلى تشكيلها 
باسر جديد » مستندآ إلى مبدأ حرية تكوين الاحزاب . وف مارس ۹۲۷ 
أسس حزب الشعب الجزائرى فى فرنسا . ويتضم من الاسم أه اختص 
بالقطر الجزائريين يخلاف النجمة ٠‏ الى كانت تنطق باسم الشال 
الأافريق كله . ويبدو أن التونسيين والمرا كشبين قد انصرفوا عن 
الانخراط فى سلك النجمة » وفضلوا العمل على مستوى إظيمى خشية 
أن ترتبط بلادم بمشكلة الجزائر الآ كش تمقيداً . 


الجمبة الشعبية واثرهافى الجزائر 

نقبين ما سبق أنه وجد فى الجزائر سنة مو ثلاثة اتجاهات فى حياةة 
البلاد السياسية . ومن المستحيل وصف تجاه الإدماجيين بأنه جزه من. 
الحركة القومية . 5] أن جماعة العلماء ظلت تن عن نفسما ااصفة ااسياسبة . 
ومن ثم فركة مصالى الحاج هى المركة ااسياسة الى حكن وصفها إذ ذاك 
بأنها حركة قومية . على أنه لابد من ذكر اتجاه رابع لاستكال الصورة » 
وهو قيام الحزب الشيوعى الجزائرى سنة .م١‏ . وهناك شىء من 
التجاوز عند اعتبار هذا الزب اتجاها جزائرياً رابعاً فقد كان جل أنماره. 
فى البداية من أوربى الجزائر » وظل مدة طويلة فرعا من الحرب 
الشيوعى الفرنسى ول يعتنق المزب سياسة ثابتة تجاه المشكلة الجر ائرية .. 
فذ كرت صحيفة ٠‏ لومانينيه » بتاريخ .7 ينابر سنة .عور بأنما قرحب 
باستقلال الجزائر فى ظل حكومة تقدمية . وامكن الاتجاه الساند الذى. 
عرف عن قادة الحزب ونخاصة «١‏ موريس توريز » أمينه العام للحزبه 
هو أن المساواة بين الجزائر بين والفر نسيين فى ظل دولة اشتراكية 
هو الحل الآمثل للمشكلة الجزائرية . وادعى الشبوعيون بأن الآمة 
الجزائرية تكونت حدا فى ظل الاستمار ويدخل فى تكوينهاالأورييون. 
يحانب العرب والبربر أما قبل سنة ٠۸۴١‏ فكان الولاء للقبيلة أو الإفلم 
أو العنصر . وبرى الشيوعيون أن المستوطنين الأوريين جزائريون > 
ولذلك فلابد أن يشاركو! فى أى حل لمستقبل الجزائر0© . 


وفى سنة ومو سعى الحرب الشيوعى لكسب أنصار جدد من. 
الجزائريين وأفام حزبا شيوعيآ خاصاً بالجزائر , انفصل انفصالة 


)١(‏ شرح هذه النظرية الكاتب الشيوعى ليون فكس ف كتيب أصدره عن الجزائى 
سنة 1۹۰۲۷ يوان « الجزائر حدف الاستمار > . 


شكليا عن قيادة الهزب فى باريس . وكان من مؤسسيه عمار وزغان0© 
وعلى بوخرط . ومن المعروف أن الأول قد انفصل عن الجزب وصار 
من أعضاء جبية التحرير ويشخل حال منصب وزير الإصلاح الزراعى . 
ورغم هذه القيادة الجزائرية فإن المزب ظل ضيف حتى اتبى أمره 
إلى الزوال بعد الاستقلال . 

والحق أن سياسة الحزب الشبوعى الفرنسى نحو ال جز اثر تقليت حسب 
حالة الحرب فى فرنسا والظروف الدولية الحيطة ما . يننا يكون الازب 
على علاقة سيئة بالأحزاب الحاكة يبد الوطنيين ال جز اثر بين » والعكس 
بالعكس . حدث ذلك مثلا سنة 1م09 حينا كان الحزب مؤيدا هع 
الجببة الشعيبة . فبعد أن أظبر ميله إلى تأبيد الحركة المالية الجزائرية » عاد 
وشن حملة عنيفة على مصالى الحاج واصفاً نيحمة شمال أفريقية يأنهافاشسقية . 
كذلك نادى توريز بفتح باب المواطة أمام الجزائريين دون اشتراط 
التخلى عن قانون الأحوال الشخصية الإسلاى , مذكراً بأن فرنسا قبلت 
تجنيس السنغاليين مع أنهم يمارسون تعدد الروجات . ومن ثم فإن فكرته 
تقتر ب كثيرا من الإدماجيين غير أن الجبية الشعبية لم تعمل شيا فى هذا 
الاتجاه وعل كل فإنباكانت تتألف أساسأ من الاشترا كيين والراديكالبين . 

وع أثر فيام حكومة الجبة الشعبية تحدد نشاط الفتات المعتدلة من 
القادة الجزاريين » فاتفق أنصار الادماج مع جماعة العلباء والشيوعيين 
على عقد مؤمر مشترك لتحديد مطالهم ‏ وکن ذلك فى يونيو ١655‏ ؛ 
ومن المدهش أن تتلاق هذه المناصر المتنافرة : العلاء بنزعتهم العربية 
الإسلامية , والشيوعيون بنرعتهم العليانية » والمنتخبون الذين يمثلون 


)١(‏ أظر النرجة العرية لكتاب « الجهاد الأفضل » لؤلقه عار بن وزغان » وقد 
شرح فيه أسباب خروجه على المزب الغيوعى » منددا بعوقفه من المسألة الجزائرية . 
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البرجوازية . ييا يقف بعيداً حزب مصالى الحاج ذو النزعة الاشنرا كة 
والذى كان من المفروض أن يكون الشيوعيون أقرب إليه . ولعل دافع 
الشيوعيين إلى الاشتراك فى هذا المؤ غر هو حقدم على نجمة شمال أفريفيا . 

أءا العلياء فلانهم كانوا بريدون أن عققوا أهدافهم الخاصة بصورة 
عاجلة دون اشتراط الاستقلال فأدخلوا مطاابهم تمن قرارات الموْ مر . 

ويدو أن المنتخبين سيطروا على الم نمر » لذلك جاءت معظم قراراته 
متمشية مع مبادئهم . من ذلك المطالبة بإلغاء(© جميع الأنظمة الى مير 
بين فرنسا والجزائر كنظام الحا م العام ٠»‏ ومجلس الوفود المالية . وكذلك 
إبطال القوانين الاستثنائية » وإمكاناحتفاظ الجراثر بين بقانون الأحوال 
الشخصية الإسلاى عند نحولهم إلى مواطنين فرنسيين مع الموافقة على 
إدخال اصلاحات فى هذا القانون . واحتوت القرارات على مطالب 
لإرضاء جماعة العداء الى لايد وأن تكون قبلت كارهة التوقيع على 
القرارات السابقة . فكان ما شملته فصل الدين عن الدولة . واسترداد 
الأوقاف الإسلامية . وترك المسلين يديرونها . وتقرير التعليم 
باللغة العر ية . 


واشتملت القرارات على مطالب اقتصادية واجتماعية كساواة الأجور, 
وإقّاف المصادرات 0 وإبطال تملك الدولة للغابات 0 وإتاحة الفرصة 
لتطبيق التعليم الإجبارى فى الجزائر . 


أما المطالب السياسية فتشتمل على تقرير مبدأ المساواة فى حقوق 
الانتخاب والتمثيل السيامى وفتح مجلس النواب أمام الجزائريين . 


© © © 


. هل‎ e260 2. 330. 5 أظر تفميلات عن هذا الؤمر ن‎ )١( 


أحدئت سياسة الجبة الشعبية يا رأينا خبة أمل كبيرة لدى الوطنيين 
الجزائرين » فإن المشروع الذى تقدمت به لإصلاح الأحوال ف ااجزائر 
:ل قترب حى من أ كثر الوطنيين اعتدالا . وقد وضع هذا المشروع 
عوريس فيولت الذى کان حاک عاما للجزائر بين ستتى 1۹۲۰ ۰ 1۹۲۷ 
وعرف بنزعته التحررية نبيا . وكان وذير للدولة فى حكومة بلوم . 
ونص مشروعه على فتح باب المواطنه أمام واحد وعشرين ألف 8 
دون التخلى عن وضمعبم المدق وفتح الباب بإطراد لتجنس أعداد 
أخرى من ال+زائريين . وتحويل امجالى البلدية الختلمة إلى مجالس 
تامة السلطة ما يقب للجزاثر بين الفردة لوصول إلى مناصب رؤساء 
اتلك المجالس 


لم تكن خيبة الآمل نتيجة لهذا المشروع فى حد ذاته , فقد قبله أنصار 
الادماجعلى أنه مرحلة أولى نحو المساوأة التامة ٠‏ ولكن اليأس جاء من أن 
هذا المشروع رغم تحفظه أصطدم بمعارضة شديدةمن أحزاب اليمين بصفة 
عامة » ومن المستوطنين بصفة خاصة فاستقالر 5 ساء البلدبات فال جز اثر 
بصورة جماعية , وأعلنوا أنهم يتمسكون بقانون سنة ١515‏ ألذى وصفوه 
فى حينه بأنه ثورى . وكانت النقيجة أن رفش البرلمان مجرد الخاقدة 
فى المشروع 5 

كان لهذا الموقف رد فعل متياين فى مختلف الأوساط الجزائرية »كل 
حب انجاهه السياسى . فأما بالنسبة لأنصار الإدماج قد أنقسموا على 
آنفسہم كا رأينا فبدأ الكثيرون ومنهم فرحات عباس تحولون عن الإيمان 
بفرنا الدبمقراطية . وألف هؤلاء هيئة خاصة أسموها , اتحاد الشعب 
الجزائرى » . واتجبت الميتة الجديدة إلى العمل على مستوى الخاهير دون 
أن تحصر نبا فى بيثات المشبعين بالثقافة الفرنسية . وذكر عباس أن 
غرنسا قد فوتت بهذا الموقف آخر فرصة لضم النخبة المثقفة للتعاون معا . 


ع لاغ د 


وفى هذه الملاحظة ثىء كتير من الصجة , ولكن عا لاشك فيه أن 
فوات هذه الفرصة كان لصا الحركة القومية الجزائرية واتجاهها وطنياسليا 
ويتضمذلك من المقارنة بين الجزائر وأقطار أفريقيا ااخر بية الى كانت نابعة 
لفرنسا فقد نالت هذه الأفطار استقلالحا دون نضال › وذلك بعد وقت 
قصير من ظبور النخبة المثقفة فيا » ومن ثم كونت هذه التخبة حكومات. 
الجووريات الجديدة » ووجبت بلادها إلى البقاء مرتبطة بفرنسا ماديا 
ومعنويا بعد الاستقلال . 


أما فى الجزائر فإن الإصلاحات كانت تأنى دتما متآخرة عن وقتها . 
مثال ذلك أن القانون الذى أصدره ديحول فىمارس ١444‏ كان عمق 
معظم مطالب ال مؤ عر الجزائرى الذى أ نعقد قبل ذلك ناف سنوات . غير 
أن مطالب الوطنبين كانت تطورت ف ذلك الوقت فل يصبم هذا القانون. 
صا حا لاسترضائهم وهكذا سيكون مصير الحلول المتتالية الى ستقدمها 
فرنسابمد قيام الثورة الجزائرية . 


أما جماعة العلباء فلا بد وأن تكون قد رحبت بفشل مشروع فيو ليت 
فى البرلمان لآنه بمثابة خطوة أولى نعم سياسة الادماج وقد أعرنا إلى أن. 
موافقة هذه الماعة على قرارات موؤتمر سنة ۱۹۳٩‏ م تكن عادرة عن 

أما نبحمة شمال أفريقيا انى أمرت حكومة الجبة الشعبية بحلها فى ينابر 
۹8۴¥ فقد أعاد مصالى الحاج تشكيلها اسم , زب الشعب الجزائرى ۾ 
وهكذا أعطاها صفة سياسية واضحة وظل أسم ه حزب الشعب الج ز اثرى» 
هو رمز الحركة القومية حى قيام الثورة . 

كان من المفروض أن يقف هذا الحزب القوى موقا سلبيا من أجوزة 
الدولة الفرنسية وخاصة الترشيح لعضوية المجالس الحلية . وال إن 


— لاو مع 


شكيب أرصلان هو الذى نصح مصالى منوض المدركة الانتخابية للجالى 
البلدية سئة و4١‏ , وقد مك حزب أشءب إمةاط كثير من أأك.وعبين» 
غير أن الإدارة الذرنسية تدخلت فى حر الانتخابات ولم يظفر ازب. 
بعدد من المقاءد يتئاسب وأه.يتة الشعبية . ومع ذلك فإن هذه التجربة 
لم تكن درا كافيا مح حزب اشعب من خوض انتخابات نباية أخرى 
داخل مؤسسات فرنہ ية کا مترى . وعلاوة على ذلك فإن «صالى اعتقل. 
هو وبءض رجال ازب وحوكواء وحك عليه بالحبسمدة ستقين . 
ولم يكد عخرج من ااسجن حتى قاءت المرب العالمية الثانية سنة ٠۹۴۹‏ 
فأرتف نشاط جيع الميثات الجزائرية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية 


أر ثقافة . 


أثر الحرب المالبة اثانية 


كانت الحرب العالمية الثانية هى الفرصة الذهيية التى أتاحت للإدلرة 
؟لفر نسية القرض على الرعماء الجزائربين وحل منظماتهم دون حاكمة . وما 
البشت أن نولت حكومة الماريشال بيتان الم بعد توقيع الهدنة فى يونيو 
246 وقد جعت أول ميرر لوجودها هو الحافظة على --_لامة 
الأمبراطورية . 


ويعتير المستوطنون عبد فيثى عصرم الذهبى . فبى قد حظرت عل 
#لجز اثريون كل نشاط سياسى . واضطبدت اليهود تمشياً مع السياسةالنازية. 
واتفقت بذلك مع المستوطنين الذين اعتنقوا من قبل نظرية التفوق 
العاضرى وهى التى حك على مصالى الحاج سنة ۲ ٠۹٤‏ با لسجن مدة و عاماً » 
ثم نفته إلى إخدى واحات الجزائر الجنوية . 


وكان طبيعيا بعد ذلك أن يعلق الوطنيون الجزائريون الآمال على 
عكر الحلفاء الذى أصدر ميثاق الاطلسى » وما عتوبه من مبادىء 
مخصوص حق تقرير المصير - فلم يكد جند الحلفاء ينزلون ف الجزاءرى 
فى ١م‏ نوفيز +94 ء حتى حاول الرعماء الوطنيونالاتصال بهم . ولكن 
عا لفت النظر حقاً أن الأمريكيين وقفوا من عرب المغرب موقفاً مختلفاً 
تماماً عن المشرق ٠‏ فيا سعوا فى المشرق إلى استرضاء عر بسورياوليتان 
كان همم فى المغرب هو أسمترضاء السلطات الر ية والمستوطين لاعنقادم 
بأن ذلك سيؤدى إلى تعاون الفرنسيين معبم عند تنفيذ . عمليات النرول 
جالأرض الفرنسية وفصرفرا فى الجزائر بالذات 5ا لو لم يكن العنصر الوطنى 
حوجودا » فأبقوا الإدارة بدرنأىتغيير عا فى ذلك الموظفين الذين تماو نوا 
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معفيثى و م يتدخلوا [لامن أ جلالضغط على هذالإدارة اك تل ىالقوانين» 
الى نخدت ضدالهود ومعذلك ققد ظلت تماطل فى إعادة العمل بقانون كر ميو 
حى دخلت العناصر اليارية فى الحسكومة المؤقتة سنة 1۹4٣‏ . 


ومما بلقت النظر إلى الجنرال جيرو الذى كان مسؤولا عن الإدارة 
المدنية فى الجزائر بعد نزول الحلفاء » عارض السياسة الامر بكية الخاصة 
بالبود حجة أن ۷١‏ يز من الجندين فى جيش فرنا الحرة آنذاك مم من. 
المغاربة وأن إعادة أمتيازات الود ستهر استباء م : 


وبا كان الفرنسيون يسيطرون على الجبان المدنى والإدارى » 
احتفظ الحلفاء بالشئون العسكرية العليا . وفى ظل هذه الإدارة المشتركة 
أطلقت الحريات فى نطاق دود جدا لكى يعاود الجزائريون نشاطهم 
السيامى . وكان مصالى الحاج ما يزال يقضى الك الصادر ضده بالسجن , 
وربا كان ذلك من الآسباب الى هيأت لفرحات عباس ى يرز إلى مقدمة 
الصفوف خلال ااسنوات الآخيرة من الحرب ققط ( )1١44٠ - 1١949‏ 
ويدعى بعض الكتتاب الفونسيين أنه كان على صلة بروبرت ميدق مئل 
الولايات المتحدة بالجزائر على عبد حكومة فيشى . 


وقد امتازت سياسة فرحات عباس أثناء الحرب بالتقلب . فعتد 
إعلانها ی سبتمير ۹۳۹ سارع يطلب الامخراط فى الجيش الفرنسى فائلا 
إن هزيمة فرنسا ستعنى القضاء على الديمقراطية فى جميع أنحاء العالمى ٠‏ 
والتحق بالوحدة الطيبة حى وقعت فرنسا الهدنة فعاد إلى الجرائر . 


نظربة النخية المثقفة المتحاونة مع فرنسا » تلك النظرية التى سبق أن تشكك» 
فباقبيل الحرب وقد لاحظ وجو دتمييز صارخبينالفر نين والجز اث بين بالر غم 
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حن أنهم يقاتلون تحت عل واحد » وبصرف النظر عن ثقافة الوطنى 
الجر 4 أو مكانته الاجتاعية . ولعل هذا هو الذى أفنمه بضرورة 
ام کان جزاری مستقل ستقل » ون لم عدد خلال هذه الفترة مفيوم 
:الاستقلال , وسنراه يعود إلى التعاون مع فرنسا الدةراطة سنة ٠١2۹‏ 
ما جعل بءض الكتاب الفر نسبين يفسر تقلبه فى الرأى بالتطورات اى 
علرأت على مركز فرنساكقوة دولية فقد تأثر بهزيمة فرنسا سنة 954٠‏ » 
-وحينها كانت تعانى من الأنقشام الدلخل عل السلطةفى شمال أفريقيا وكان 
الحلفاء بتولون فى ذاك الو ةت القيادة العسكرية العلا ؛ نادى فرحا ت عباس 
بميدأ الاستقلال الذاق . و بعد أن استمفدت فرشا مركزها سئة م4١‏ عاد 
من جلد يدعو إلى تعاون النخية المثقفة لأفامة حكومة دعقراطية 


وقد بدأ نشاط فرحات عباس عندما تقدم هو وأثئان وعشرون من 
:أعضاء مجلس الوفود المالية بعدد من المطالب إلى القيادة الأمريكية 
.إلى السلطات الإدارية الفرنسية ولكن السلطات الفر فسية رفضتها . 


أولا لأنها قدمت لقيادة المافاء . وهى هيئة غير تصة مال 
داخل_ة 

ثانياً : لان لك العريضة جعات قبول هذه المطالب شرطاً لتجنيد 
"الجز ارين فى جيش فرنسا الحرة ؛ فاعتيرتها السلطات الفرنسية نوع من 
المساومة . 

ومع أن أحاب العريضة , حاولوا استرضاء السلطات بعد ذلك بتقدج 
مذكرة أخرى معدلة , لحوا فيا إلى آم يريدون المشاركة فى مجودالحرب 
امول على الاستقلال ف (إطار فر نی ) فإن السلطات رفضت تسلمها. 
«دقال جيرو المحاكم العام الجديد ٠‏ أنه أنى لتجنيد ا[رجال لا لناقش 
بعسائل سياسية » . 


ل لاوا مه 

وكان أن أصدر فرحات عباس وأصحابه فى ٠١‏ فبراير ۱۹٤۴‏ يانا 
مضمو نه : 

بدأ البيان بسرد قائمة حاب عن الاحتلال الفرنى فى مدى قرن . 
وكيف أنه أدى إلى تلك الحالة الحز نة من البؤس والجبل . وطالب صحياة 
قومية دبمقراطية للجزائر وبالرغم من أنه لم ينكر قيمة الثقافة الغربية 
بصفة عامة » والفغرنسية بصفة خاصة ‏ إلا أنه رفض «٠‏ العبودية » الناشتة 
عن نظام فرنسا الاستعارى . استتكر سياسة الادماج مذكراً بالفوارق 
الروحية العميقة الى تفصل نين المستوطنين وأهل اللاد . ثم أكد ( أن 
لوقت قد فاتى قبل الجرائرى شيئأ آخر غير كونه جزائرلا ) . 

م سرد بعض الاصلاحات الحددة مئل 8 

١‏ ل تطبيق مبدأ المساواة والحرية على جميع الجزائر بين دون تمييز 

؟ - القضاء على النظام الاقطاعى بواسطة إصلاح زراعى . 

٣‏ - الاعتراف باللغة العر ببة كلغة رسعية على قدم المساواة مع اللمة 
الفر نسية . 

ه - فصل شئون الدين الإسلا ىعن الإدارة الفرنسية م هو | لحال 
.. 5 - اشتراك (المسلمين ) مباشرة فى إدارة البلاد . 


د ها 


ويلاحظ أن معظم الذين وقعوا على هذا البيانم من لادماجيينالقداى. 
وآنہم ۾ بيينوا الوضع السياسى لاجر زار بصورة محددة » بس المذكرة الى 
قدموها من قبل إلى قيادة الحلفاء فى ديسمير ٠ ١469‏ وى تضءت فكرة 
دولة جزائرية ذات دستور خاص ببا . 
ولما وافق الما کر العام مبدئيا على حث مقترحات البيان, وأاف نة 
لهذا الغرض أكل حاب الان تصرعمم الأول بمقترحات جديدة تتعلق 
بالشكل السيامى للجزائر فقد طالبو بد..لة جزائرية مستةلة استقلالا ذاتيا 
وانتخاب جمعية تأسيسية لوضم دستور هذه الدولة . ولكن الملدق ييز 
بين مطالب عاجلة وأخرى كن تأجيلها إلىمابعدالحر بمثل إعلان الدستور 
وكان من المطا لى العاجلة . اشر اك الجزائر بين فورآ فى حكومة تنشأف مد نة 
الجزائر على أساس الخاصفة بين المستوطنين والجزائربين . 
وأشار واضموا الوثيقة إلى أن ( إنشاء هذه الدولة الجزائرية لاعول 
دون تنظى اتحاد لشمال أفر يقيا مع مراكش وتونس ) ويلاحظ أن فكرة 
النجمة عن وحدة الشمال الافر بق قد بعثت من جديد فى هذا الاقتراح . 
وكان ملحق اليان , أول وثيقة مبمة وضعبا الجزائريون المعتدلونعن 
الدوله الجزائرية ذات السيادة » وعن الشعب الجرائرى » وهى عبارات لم 
نستعمل فى السان نفسه . 
وبعد إرسال الملحق إلى ال لطات الفر نسية ‏ تسم د>ول ااسلطة فى 
الجزائر » واختار الجنزال كائرو حاكا عاما لها ٠‏ فارع إلى إعلان رفضه. 
البات لهذه المطالب ١‏ وأكد أن فرنسا لن توافق قط على استقلال الجزائر' 
وقد أدى رفض فرنسا للبرة الثانية » قيول البيان كأساس للبحادئات 
إلى رد فعل شديد عند الوطنيين . ورفض المندوبون الجزائريون فى شبر 
سبتمبر الاشتراك فى دورة طارئة مجلس الوفود المالية » معربين جذا عن 
تمسكهم بالبيان وولاثهم له . وقد رد كاترو بحل الميشات الى يشترك 


الجزائر يون فبا » وفرض الإقامة الجبرربة عل فرحات عباس وغيره من 
الزعماء. 
ولم يعدل كائرو عن قرار الحل , [لابعد أن ذهب إليه وفد من أعضاء 
امجلس معتذرا عن الأحدان الجارية » وأعلن رغبته فى تطور الجز ائر ضهن 
نطاق أنظمة الدولة الفرنسية . وكان مفهوماً أن هؤلاء لابمثلون اتجاه 
الرأى العام . خاول دول استر ضاء الوطنيين فى تصريم قسنطينة فى 
دید مير 1147 , والذى أصبح LL‏ لقانون مارس معو سسترى . 
ولكن هذه الاجراءان الى كان من الممكن أن ترضى الادماجيين سنة 

196 ل ترضم الآن ؛ فرفضوها . واشترك معبم فى رفضها جماءة العلماء 
ومصالى ال حاج أيضأ . ولم يتقبل القانون بالتأيبد إلا عدد قليل من الأعضاء 
فى مجلس الوفود المالية والذينكانوا قد لوا عن اليارن نحت ضغط 
الفر نسيين . 

وما بحدر بالملاحظة أن مبادىء فرحات عباس الاصلاحة الى ركزت 
على النواحى الاجتماعية » اقفربت من أهداف الحركة المالية الى بثلباحزب 
الشعب . وقد نجمح فرحات عباس فى عقد مؤ عر شامل فىمارسه»؟؛ ومع 
وجود الرغبة فى توحيد الكفاح الوطنى » فقد كشف المؤيمر عن وجود 
خلافات عقائدية بين أنصار البيان الذين بثلون الثقافة الغربية » وجماعة 
العلماء التقليدية ؛ وحزب الشعب عثل الوطنية المتطرفة . ,وقد احتدم 
الخلاف » خاصة بين حزب الشعب والعناصر الأخرى حول التسك 
بزعامة مصالى الحاج للحركة الوطنية , ثم انتقد مثلوه بشدة دعوة أنصار 
ايان إلى فكرة جمبورية متحدة أنحادا فدراليا مع فرنسا . 

وكان لا نصارهذا ازب فالبابة السيطرة على ا مو تمر رغم نخلف زعيمهم 
الذى كان ماءزال معتقلا وأدى ذلك إلى بث الاتزعاج ف نفوس ال مستوطنين 
وإلى رد فعل عنيف وسريع ظبر فى مذعة قسنطينة ٠‏ 

( - » الجزائر للماصرة © 


انتفاضة قسنطينة 


بالرغم من أن حوادث قستطينة كانت من تديبر المستوطتين بقصد 
التخلص من الزعماء الوطنيين , فإنها أدت إلى قيام ثورة وطنية تعد أعظم 
اتفاضة شبدبا الجر الر بعد ركود طويل ساد اليلاد منذ القضاء على حر 
لمقرانى . 

وقد انخذ المستوطنون من مناسبة الاحتفالات بعيد النصر يوم ۸ مابو 
٥‏ فرصة للفتك بالو طنيين . ذلك أن الجزائريين نظموا مظاهرات 
خاصة بهم خرجت ف هذه الماسبة وكانت بعض الماءات تحمل أعلاما 
وطنية على مثال عل الأمير عبد القادر وتنادى بإطلاق سراح مصالى وعياة 
الجامعة العر بة . وانطلقت الشرارة الأولى فى ه سطيف » إحدى مف رل 
إلى الشرطة جاعات مسلحة من المستوطئين « ميلشياء وأخذت تفت_ك 
بالمتظاهرين . 


وفى الحال امتدت نيران الثورة فى جميع أنماء البلاد » وتركزت 
الاضطرابات بصفة خاصة فى شمال قسنطينة حيث تمكن الجز أئريون من 
ههاجمةالأورييين فى المستعمرات المنعزله ببلاد القبايل , وانقطع الاتمالء 
بين مدن الإقليم الرئيسية مثل عناية . اية . قاله » وسطيف مدة أريعةأيام, 
وبق الوطنيون معتصمين ببعض المرا كز الجبلة <نىماتصفيونيو.وترده ' 
صدى هذه الأحدان فى أنحا. متفرقة من الجزائر . من ذلك مثلا تدبين 
الوطنيين لمجوم خاطف على المدرسة المسكرية فن شر شال . ولوء الحظ 
اكتدفت الخطة قل التنفذ بعليل 5 


انبع الفرنسيون ثلاث إجراءاث لمواجية هذه الثورة . 


http://albordj.blogspot.com 


مازوه 

الأرل : تمل فى تدخل الجيش بأسلحته اللات , ذلك أن اتساج 
#الحركة فى شمال فسنطينه استلزم تدخل الطيران والبحرية . 

الثانى : انتقام ميليشيا المستوطنين من الجزائربين دون رقيب » وكان 
-هذا هو أفظع صورة من صور القمع . 

أما الإجراء الثالك فو : اعتقال عدة 7 لاف من الوطنيين المعروفين 
وعدم للحا كة 0 وإصدار أحكام قاسية علهم .. ذم على تسعين 
.بالإعدام ونفذ فم اجک . م حم على أربعة وستين شخما بالأشغال 
الشافة المؤيدة . 


ولم برض ذلك كله المستوطنين فطالبوا بأن يشمل الإعدام جميع 
”الرءوس الكبيرة . وإقامة حرس وطى دنهم يتولى الإشراف على الآمن . 
وأن يختار الحا ك العام للجرائر من بيهم . 

بلغ عدد الضحايا فى هذه الجزرة البشرية خسة وأربعين ألفا حسب 
تقدير الكتاب 20 الجزائر بين وقد يكون فى هذا التقدير شىء من المبالنة 
.ولكن مالا شك فيه أنه أقرب إلى الحقيقة من الرقم الذى اعترفت به 
السلطات الفرنسية وهو .6+ شخص , لان الضباط الفرنسيين الذين 
اشتركوا فى عمليات القمع قدرو! فى اعترافاتهم الخاصة عدد الضحايا من 
ثمانية إلى عشرة آ لاف . 


وما يذكر هذه المناسبة أن الحبكومة الفرنسية المثولة عن هذه 


“الأحداث كانتهى التكومة المؤقتةالى برأسما ديحول » وكان الشيوعيون 


يشتركون فها بثلائة وزراء منهم وزير الطيران أحد المستولين مسئولية 


مباشرة عن أعمال القمع . كا أن الصحف الشيوعية نددت بحوادث قسنطينة 


٠۴ ١۷۷ اتظر وصف هذه الأحداث المدلى س‎ )١( 


= ھم 

وقالت إن الذين أثاروها مم أنصار النازية القدماء » وكانت هذه التهمقة 
توجه دون حساب إلى الزعاء الوطنيين فى شمال أفريقيا . 

ويوجد عند الجزائربين. اعتقاد راسخ بأن المذيحة كانت مدبرة هن قبل 
بواسطة المستوطنين الذين ساءهم تكتل الوطنبين من جبة ٠‏ وإجراءات. 
ديحول من جبة أخرى . ويستدل على ذلك بكتابات الفرنسبين أنفسبم. 
الذين قرروا أنهم سمعوا المستوطنين يقولون ٠‏ إذا قامت الثورة فإف 
حكومتنا ستكون مضطرة لايتها  »‏ أن اللجنة البرلمانية التى أرسلت 
التحقيق سنة ۷ء اعترفت بأن الحكومة أخطات فى سايرتية 
لسياسة المستوطين . 

أما المستوطنون فيدعون بأن تلك الاضطرابات اتفق عليما بينه 
ولكن مجريات الحوادث تدل على عدم تنشيق للخطة بين المتظاهرين . 

وأقمى ما ممكن تصديقه هو أن الملابسات التى أحاطت ببهذه الأشبر 
الأخيرة من الحرب قد بعشت فى نفوس الجزائريين البمة العمل من أجل. 
الاستقلال مثل . 

- فقدان فرنسا لهيبتها بجزعتها السربعة . 

5-5 ظبور الآمم الاتحدة الى روجت لدأ <ق تقرير المصير . 

وأخيراً تكوين الجامعة يق عليها الوطنيون فى شال 
أفريقيا آمالا عريضة فى ذلك الوقت 
الاحداث بأن النضال السيامى لن يحدى كيرا . 


وإذا كانت فرنسا فد بجحت فى شع هذه الانتفاضة وسادت البلاد قرة 
أخرى من البدوء » فما لا شكفيه أن فظائ هذه الأحداث لم تنمح ذكراها 
عند قيام الثورة الكيرى بعد تسع سنوات » وكا يقول الآديب الجزائرى 
كاتب بن يس ٠‏ [نه كان صذير! حينيا شبد هذه الأحداث » ولكنها ظلت 
مائلة أمامه حتى تحركت من جديد فى اليوم الأول من نوفير ٠۹۰۴‏ » ولذا 
اهتبر أن مولد الثورة الكيرى كان يوم ۸ مابو س 16 : 


قانون عام ۱۹٤۷‏ 


كانت الحسكومات الفراسية أقل إدراكاً للتطور الذى شبد العا 
بعد انتهاء الحربالعالية التانية وقد بئيت میم الحلول الى قده.تللمواجبة- 
الحركة الوطنية الجزائرية على مبدأ اليادة الفرنسية » ولم بخرج واخد. 
منها عن هذا المبدأ قبل مشر وع ديحول سنة ۹۹ . 


وكانت السلطات الاستعار بة تعزو حوادث الشغب إلى صوء الأحوال. 
الاقتصادية والاجماعية ٠‏ لآنه لا نوجد ف رأما » لدی اجر اثر بين. 
مقومات الفومية التى تبر لهم المطالبة بالاستقلال . 


وبناء على هذه الأفكار الخاطئة صدر أول إجراء فى عبد حكومة ديحول. 
المؤقتة فى ۷ ءارس ٠۹١٤‏ وهو بعلن جميع ااجزائريين مواطنين فرنسيين » 
و بالتانى فلم حقوقسياسية ويستمتءون نظريآ بالمسأواة فى تولى الوظائف. 
العامة . ولكن القانون إذ فرق بين طائفتين انتخابيتين » إنما دل بذلك. 
على الاعتراف الضمنى بفسكرة ااتفرقة العنضرية » وكأنه اعتير الجز ائر بين. 
مواطنين من الدرجة الثانية . 

وتتألفالطائفة الاتخاية الآولى من المستوطنين وعدد من (المسلمين)» 
الذين تتوفر فيهم شروط معينة › اجتاعية وثقافية . ولكن ليس منها 
٠يف‏ السابق » شرط التخلى عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامى .. 
٠_قدر‏ عدد الجزائريين الذين تنطبق عليهم تلك الشروط بنحو .1 ألفاً . 

ما الطائفة الانتخابية الثانية , فتتألف من جهو ع الشعب الجزاثرى . 


وتنتخب كل طائفة , على حدة , مثلها فى الجالس البلدية والقروية 
والإظيمية . ويمكن أن يصل عدد ( المحلبين ) فى أى من تلك الجالى 


إلى ال » إلا إذاكان عدد الآوريينف الدائرة بزيد على ۽ : ولمل واضعى 
المرسوم كانوا يعتقدون بأن «جرد ممارسة الحق الانتخاى والذهاب إلى 
إلى صناديق الاقتراع كفيل بأن يرضى الوطنيين الجزائربين . وقد طبقت 
مبادىء المرسوم ناسبة إجراء أول انتخابات البعية التأسيسية الفرنسية » 
التى نيط بها وضع الدستور لاجبورية الرابعة بعد المرب » وقد خصص 
للطائفة الانتخاية الأولى بااجزائر سبعة «قاعد فى المعية التأسيسية » 
وللطائفة الانتخابية الثانية ستة مقاعد . 


ودعا زعاء الحركة الوطنية لمقاطعة تلك الانتخابات , فكان هناك 
رد فمل ظاهر ولكنه متفاوت . وفاز بالمقاءد الخصصة لاجزاثريين 
ابن جلول وأنصاره الذين ل يتخلوا عن مبدأ الادماج حى ذلك الوقت . 
ومن المعروف أن هذه اجمعية لم تجح فى سن دستور لاجمبورية الرابعة 
فتقرر إعادة الانتخابات بمعية تأسيسية أخرى . 


- وف هذه الآثناء صدر عفو شامل عن المعتقلين الدياسيين ومن بيهم 
مصالى الحاج وفرحات عباس الذى اعتقل أثر حوادث قسنطينة فاحتل 
أنصاره المقاعد الخصصة للجزائرين فى الحعية الثانية . نظرأ لان حرب 
الشعب ظل عحظورا . 


وكان عباس فى هذه المرحلة من تطوره قد أعاد :كوين منظمته 
السياسية باسم الاتحاد الديمقراطى لانصار اليان الجزائرى , غير أنبها 
كانت أقل شعبية من جماعة أصدقاء البيان . وااظاهر من تصر عات فرحات 
فى هذه الحقبة أنه أصبح من أنصار الجبورية ااجزائرة المستقلة » والكن 
لم يتخلص بعد من [حساس الاعجاب بالحضارة ااغربية . و لذا أقر بان 
افر نما أن تلعب دور المرشد لتلك المبورية » فق نداء وجه إلى الشييية 
ااجرائرية قال , لا "يد إدماجأ , ولا نريدٍ سيدا جديداً . ولا انفصالا:. 


س — 
وإما تريد شما فنا يتول تثقيف نفسه اجتماعياً وديمقراطا . محتقا 
للجرائر التطور الصناعى والعلى وحاملا رسالة بعثها خلقياً وفكرياً , 
مرتبطا بشعب عظم متحرر الفكر . نريد دبمقراطية قوية فى نشآتها 
توجهبا الديمقراطية الفرنسية العظيمة . وإذا لم #تمكن الشبيبة الجزائرية 
من التجرد من الروح العنصرية القائمة بينبا » فإنها ستنتهى إلى انتحار 
أخلاق بصورة حتمية مثقلة بالنتائج » وانتهى إلى القول . 


« وإذا لم يتخلص الآوربيون فى الجزائر من العقد الاستعادية 
والكبرياء الذى يلازم الفاح الحتل » فلن يكون فى الإمكان إفامة 
أى جتمع جزائرى » 7 


وعندما جرت الانتخابات لآول مجلس نيا فى الخبورية الرابعة » 
خرج مصالى الحاج عن تقليده السابق . وقرر المساهمة فيا . وكان قد أعاد 
تشسكيل حزب الشعب بام حركة الانتصار للحربات الديمقراطية وإن 
لم تلغ هذه المنظمة الجديدةكيان حزب ااشعب ولم مسح اسمه من أذهان 
الجرائريين . وهكذا نجد أن حركة الانتصار قد أآت بعدالانحادالد عقر اطى 
لانصار اليان الجرائرى لتجرب مبدأ النضال عن طريق المشاركة 
فى أنظمة الدولة الفرنسية سواء أ كانت البرلان بمجلسيه : اجمعية الوطنية 
ومجلى اجمبورية (الشيوخ )آم كان مجلس الانحاد الفرنسى الذى فيط 
به الإشراف عل الامبر اطورية . أو اجالى امحلية داخل الجزائر » وعلى 
رأسها الجلس الجزائرى الذى تأسس حسب قانون سنة ۱۹6۷ . 1 


وكانت العقبة الأول التى اصطدم با الوطنيون » هى تزبيف الإدارة 
للانتخابات فى الجزائر بالذات . ولذلك لم يطل العبد بهذه التجربة , 
وعلى كل ققد دخل مصاللى وبعض أنصاره إلى مجاس النواب » كا دغل 
عدد من أنصار البيان إلى مجلس الديوخ ورفعوا صوت الجزائر الوطنية 


لاه — 


ب( حت قبة اران فی باریس ) ولکن دون جدوى لام كانوا أفلية 
¥ تذكر . فسكان آهم إجراء اتفه برل اناجمو ريةالرابمة مخصوص الجر اتر» 
هو إصدار قان وما الآسامى فى ۲٠‏ سبتمير 0۹8۷ . 

ويعتبر النرنسيون هذا القانون حلا وسطأ بين وجبة نظر اليمين 
المتطرف الذىكان برغب ف إبقاء الوضع ف الجزائر دون تغيير » مع 
إلغاء مرسوم مارس و٠٠٠‏ إن أمكن . وبين اليسار ( اشتراكيون 
ورا ديكاليون وشيرعيون ) الذى جعل الإدماج أساساً لسياستهالجرائرية» 
وصرح الشيوعيون بأجم مستعدون لقبول جميع النتائج الى تترتب على 
الإدماج الحقيق . وأهمبها إاخاه نظام الطائفتين الانتخابيتين » ونقسم 
لز اتر إلى درائر انتخابية مثل فرنا . ما يسم لها بانتخا ب نحو ٠٠٠‏ ال . 
باعتبار أن فرنسا الى يبلغ تعدادها ٠۾‏ مليون يملبا ٠٠٠‏ نائب » 
للملا بين اثهانية فى الجرلار الحق فى انتخاب ! هذا العدد . 

وبا أن جميع الرعماء الجزا رين تقريبا كانوا قد انصرفوا عن فكرة 
الإدماج » فقد أصبحوا هدفاً لحجوم الشيوعيين . 

صدر إذن قانون سئة 60( بأغلبية ضئيلة تمثل أحزاب الوسط 
بلغت ۳۲۴ صوتاً » مع تغيب الشيرعيين والنواب المسلين . ومع ان 
الاشتراكيين تظاهرو! بمعارضته » إلا أن حزيهم الحا فى ذلك الوقت 
ساعد على إصدار القافون » وستحاول فيا يلى تعليل مواد هذا القانون 
الذى استمر مدة ثمانية أعوام من بهو - ٠۹٠١‏ يعتبر القانون 
الأسامى للبلاد . 


تقرر المادة الأولى(“ : المدا القديم إلذى برجم إل سنه ۱۸4۸ » 


)١(‏ ألظر ترجة هذا القانون فى كتاب « تطور المياسة الفرنية فى الجزائر » للنؤلف 
سن لاه ونا بمدها . 


ع o oN‏ 
ويقضى بان الجزا بر جزء من الأراض الفراسية وتقرر نفس المادة 
“بآن للجرائر شخصية مدنة وإدارية ومالية مستقلة » ويترتب على القسم. 
الأول من المادة أمران نص عليهما صراحة ف المواد اللاحقة . 
)١(‏ سربان المعاهدات الدو ليةالى "تبط بها فرفساعلى هذه المد ير يات. 


(ب) انسحاب المبادىء الدستورية المعمول ما فى فرنسا على الجزائر. 
( فص صراحة على هذا فى المادة ٠۴‏ ) وترتب على هذا المدأ , أن برلمان. 
باريس يصدر التشريعات الخادة بالجزائر ؛ ما لم ينص صراحة على 
اسقثناء الجزائر منها . وفى رأى المشرع الفرنسى أن هذا النص هو بمثابة 
ضمان للجزائربين إزاء تعسف السلطات الإدارية وأن الجزائريين 
يستطيعون داتعا أن عتكوا لمبادىء الحريات اعامة والخاصة السائدة. 
فى فرنسا . 

ويحتوى القانون » بعد هذه القواعد الرئيسية ‏ على خمس نقاط 
قصد بها إرضاء الجزائريين › من يما اثص على المساواة بين جيم 
السكان فى الحةوق السياسية والاجتاعية وتولى الوظائف العامة . ولكن. 
تو جد مغالطة فى مسألة مساواة الحقوق السياسية » فالفرنيون اعتبر وا 
أن حق الانتخاب الذى منح لاجزائريين جيعا » يعتير مداواة سياسية » 
ولكن كيف تتحقق الماواة ونسبة تمثيل المليون من المستوطنين سبعة 
نواب ٠‏ بينها ثل مانية ملايين من الجز ائربين نفس العدد . 

ففكرة المناصفة بين الفريقين » كانت مسيطرة على جميع النشر يعات 
الخاصة بالجزائر دون اعتبار للأأاهمية العددية أما المساواه فىتولى الوظائفه 
فهر حبر على ورق , لجميع الوظائف العليا فى الجزائر , ظلت قاصرة 
على الآوروببين » حتى أن جى موايه, اعترفسلة ٩4٩‏ , صراحة ؛ بعدم 
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تطبيق هذا المبدأ حين قرر أنه ابتذاء من صدور تصر عه ) سيراعى مدا 


المبدأ التالى هو تقرير حق الانتخاب ( للرأة المسلية ) ١‏ مادة »» ء. 
ولكن بعد موافقة المجلس اجر انرى » وذلك جربا على الفكرة الخاطة .. 
من أنه كلا كان لاجزائربين أصوات أ كثر فى الانتخابات › تأ كد السير 
قدماً نحو تحقيق المساواة . 

وهدن هذه الميادىء أضا 3 الاعتراف. باللغة ألعربة كاغة تعليم يحانب. 
اللغة الفر نسية فى مديريات الجزائر . ولكن نص القانون على أنه برف 
باللغة العربية كلغة هن لغات الانحاد الفرنسى0© ومغزى هذا النص أن. 
الفر نسيين لا ,ريدون الاعقراف بأن الاخة العربية ء نما قررت فى الجزائر. 
لآنها لغة قومية . 

ومن تلك المبادىء أيضا » فصل الشئون الإسلامية عن الإدارةالرسمية 
وكويابا مثل الكنيسة , إلى هيئات خاصة يشرف عايها المهتمون بالآمر 
مر المسلمين . 

خامساً . إلغاء النظام العسكرى هن اجتوب وإخضاعه لإدارة مدية. 
تضمن فى رأى المشر ع الفر نمی تطیق المبادىء الدسثورية وکاں مر. 
المغروض أيضا أن يلغى فى المستقبل نظام العمل بالمجالس البلدية 
الختلطة وتوحيد نظام البلديات » غير أن هذه اأنقطة مثل بقية النقاط الى. 
وضعبا قانون عام ١4407‏ لإرضاء الجر ائريين لم توضم قط موضع التنفيق . 


اما المواد الخاصة بتةرير مبدأ اسّةلال ااجزائر إدارياً وهالاً » فقد 


)١(‏ الاتحاد الفرندى هو الماح ااجديد الى أله دستور الجمورية الرابمة » محل. 
كلمة الإمبراطورية واد أنءىء ي مجاس خاص هام 1449 » مثلت فيه جيم للمتعمرات , 


— 1:- 

وضءت فى القيقة لمصلحة فرنسا والمستوطين . فو جود شخصية إدارية 

عستقلة فى الجزائر يتزتب عليها النص على وجود حاكم عام للمديربات 

الثلاث . ولو كان الادماج كاملا ١1‏ كان هناك حاجة لوجود حا عام له 
سلطات خاصة لا بوجد نظيرها فى فر نا . 


فقد نص على أن يكون للحاكم العام سلطات أو سع من سلطات مدير 
المديرية فو يشرف مثلا على تعليم المسلمين » لأنه إذا أراد المسلمون أن 
بتلقوا نوعا خاصاً من التعليم » فعلهم أن بحصاوا على موافقة الحا ك العام 
رئيس المجلى التنفيذى فى ااجزائر و إلا التزموا ببرابج وزارة التريبة 
فى باریس . 


ويعاون الام العام مجاس تنفيذى من ستة أعضاء : يختار اثنان عن 
كل طائفة من الطائفتين المكونتين للمجلس الجزائرى » واثنان بحم 
توظائفهم » هما رئيس انجلن الجزائرى ونائبه » وينتسب أحدهما لطائفة 
انتخاية غير طائفة الآخر . 

ومن آم ما اشتمل عليه هذا القانون » من نظ هو انشاء : 

المجلس الجزائرى : ويعتير هذا المجلس امتداداً لمجلس الوفود 
تالمالية أو صورة جديدة له تناسب ظروف المصر » فيتألف من ٠٠١‏ 
عضواً : نصغهم عن المستوطنين والمسلمين الخاضعين للقانون الما 
افر نسى , والنصف الآخر يمثل بمو ع الشعب الجزائرى ( الملمون ) 
وينتخب أعضاء المجلس لمدة ست سنوات , بالاقتراع العام » على أن 
يحدد انتخاب نمف الاعضاء كل م ستوات . ووظيفة المجلس الآأساسية 
هى منافشة ميزانية الجزائر , وإصدار اللواأح الحلية فى الشئون الاقتصادية 
والتجارية والزراعية » وغير ذلك مم الآمور العلة البحتة . 


وتنص الأدة هع : على أن أى قرار له صفة سياسية يعتير لاغغأ » 
ومع جميع هذه الاحتياطات وتضييق سلطات الجلس فقد نصت المادة 
10 على أن قرارات المجلس لا تصبح نافذة › إلا إذا صدر 5 مر سوم 
من حكومة ا جهو ربة » فإذا رفضت هذه الحكومة إصدار المرسوم , فإن 
المعية الوطنبة الفرنية تحسم النزاع بقرار منها . فالمجلس الجزائرى 
إذن كاد يكون مجلا استشاريا . 


وبخلاف ماكان عليه مجلس الوفود » يتتخب ( ااسلمون ) مثلبيم 
فى المجلى الجزائرى مثل المستوطنين . ورغم أن اجزائريين لم حصلوا 
إلا على نصف المقاعد » فقد حرص واضعوا قانون ۱۹٤۷‏ على تضييق 
سلطات المجلس ٠‏ فالقرارات تصدر أصلا بأغلبية ( 5١‏ صوتا ) ولكن 
إذا طلب الحا كم العام أو الاجنة المالية أو + أعضاء المجاس الاستثناء 
من هذه الناعدة » فلابد من مو افقة ااثلثين على هذا القرار » وذلك فى الحالة 
الى لا تتوفر فا أغلبية الآأصوات لكاتا الطائفتين (مادة 9م ) والمقصود 
بهذا التحفظ هو تينب [<تهال أن جمع النواب الجزائريون على قرار 
ما ويتفق معبم راحد أو انان من التقدميين الفر نسيين . 

أما عن الشثون المالية : فنص القانون الأسامى » على وجود ميزانية 
مستقلة للجزائر , تستمد مواردها من الرسوم والضرائب المفروضة عملا 
وتستخدم ف الإنفاق فقط على المديريات (اجزائرية ؛ باستثناء الدفاع 
الخارجى والآمن الداخلى فتبق فى أصول الميزانية الفرنسية » وبتر .تب على 
هذا الإستقلال المالى أن المنشآت العامة تصبح ملكا للخزانة ااجزائرية » 
وأنه يحب مواقة المجلس الجزائرى على جميع مشروعات القروض 
والضرائب ؛ وكان استقلال الجرائر المالى خدمة للمستوطنين ومن اتفقت 
مصلحتهم معهم من كبار الملاك الج زار ون فأصبح وجود ا لجل الجزارى 


د لال سم 
عقبة فى سيبل زيادة ذراءب الدخل ‏ الى ظات ضثيلة جد إذا مأ قوست 
بغرنسا . 


دحی عام 063 لم تزد ضريبة الدخل ف الجزائر فى ]أ كبر شراتحها 
عن 1١‏ وهكذا لم تتطع ميزانية الجزار مواجبة الكثير من المطالب 
الاجماعية - ويلاحظ أن الخدءات الاجتياعية فى الجزائر » كانت تسير 
فى نطاق ضيق » لا يقارن عدى انساءهفى فرنسا ولا سيا علاوات الآمرة . 


ميزت الفترة التى انقضت منذ إصدار القانون الأسامى سنة ٠۹4۷‏ 
حى قيام الثورة سنة ٠٠٠‏ بتزايد السرطرة الاستهارية » على عكس ما كان 
يرجى من القانون فإن ال_لطات الاستمارية بعد أن لاحظات توف 
المستوطنين من هذا القانون رأت أن تهدىء من روعبم ٠‏ فاستجايت 
لمطلب قديم , وهو إقالة اجاج العام شاننيو الذى كان مءاصرا لحوادث 
قساطيئة وحد من ج رام المستوطنين حينذاك . وعيذت خلفاله الزعيم 
الاشتراى إدمون يجان الذى لم يتمتع حالم من قبل لشعيية مثله بين 
المستوطنين . فابطل بعض الإجراءات التحررية النى أدخلها سلفه شانينيو 
ودل نيجلين عضو الحزب الاشترا ى على أنه مثل كثير من زملاله فى 
الحزب يسارى فى فرنسا , يمينى فى ااجزائر . 


وب | كتسح حزب الانتصار للحريات انتخابات الجالس البلدية 
سْنة ۹4۷ جاءت انتخابات المجلس الجزارى الثى جرت ف عبد الحا 
نيجلين هز يمة ساحقة لاحزبين الوطنيين الرئيسيين . فن بين ٠.‏ مقعد 
الخصمة للج ائريين » حصلت حركة الانتصار الحريات على ٩‏ مقاعد » 
والاتحادالديمقر اطى لا نصارالبان الجزارى على م مقاعد , وصح تدخل 


— 

تالإدارة فى الانتخابت الجزاترية مثلا ضرب على التزيف › فيقال 
ب( انتخابات على الطريقة الجزائرية ) . 

ولم ختلف الوضع عند [جراء الانتخايات البرلمانية للدورة التشربعية 
ألثانية سنة ٠۹۵‏ قد فقد 'الوطنيون جميع مقاعدم فى البرلمان » وحل 
محلهم جزائريون ينتمون إلى الأحزاب الفرنسية الكبرى . 

ودا للمستوطنين وكأن الآمور قد استقرت ليم . ولكن يعض 
المتبصرين منهم , وعلى رأسهم جاك شيفاليبه رئيس بلدية مدينة الجزائر 
أدرك مغبة تلك الأوضاع . فدعا إلى ضرورة تخفيف قبضة السلطات 
'الإدارية عن الافراد » أو على الآفل تطبيق قانون سنة ١14‏ بأمانة . 
.وسعى سياسته بسياسة التعاون الفرنسى الإسلامى وألف لذلك انحادا يضم 
بعض أعضاء المجالس البلدية . 


...وی أو حقق هؤلاء سياستهم فإنها كانت ماءزال بعيدة عن 
:أهداف الوطنيين با فى ذلك المعتد لين مهم . 

ذلك أن فكرة النضال بالطرق الشرعية أخذت تفقد أنصارها . 
.وآخر محاولة من هذا النوع كانت دعوة فر حات عباس إلى مو عر جامع 
الشيوعى أما أنصار مصالى فل يشتر كوا فى أعاله بصفة جدية . 

وكشف المؤتمر عن الخلافات العقايدية العميقة بين رجال السياسة . 
خالشيوعبون مثلا اهتموا بإئارة مشكلات دولية لا تعنى الجزائر وغعاصة 
وهى ما زال بعد فى بداية الطريق الشاق سعيا وراء الاستقلال مثال ذلك 
التنديد حلف الأطانطى والقواعد الآمريكية فى الخارج , وغيرهما من 
المسائل الى تهم الشيوعية الدولية . 


كذلك ظبر الخلاف بين الاتحاد الد مقر اطى لليان الجزارى» وین 
الاستقلال وإقامة جمبورية جرائرية , غير أنه ما ذال يأمل فى إمكان 
تحقيق هذا الاستقلال على مراحل ويقال إنه يوم :اندلاع الثورة كان بعد 
خطابا لإلقانه فى المجلس الجزائرى ميب فيه بالسلطات الفرنسية ألا تضيعم 
آخر فرصة للاتفاق على استقلال الجزائر بالطرق الشرعية . 

أما حزب الانتصار للحريات فكان قد شرع فعلا فى الإعداد للكفاح. 
المسلح كا سنرى . لذلك لم بأخذ الو عر مأ خذ الجد . 


مقدمات ااثورة  ٠‏ 
عندما نشبت الثورة فى اليوم الأول من نوفبر سه 1404 لم تكن 
الأوضاع السياسية والاجناعية والاقتصادية قد نفيرت عا كانت عليه 
فى نهاية الحرب العالمبة اليانية , بل على المكس ازدادت سوءآ ى بعض 
النواحى . فقدر عدد ااجرائريين حينذاك بثانية ملا بين وسبعالة ألفنسمة. 
والأوربيين .زيدون قلا على المليرن مع ملاحظة أن الاحصاءات 
كانت تيل إلى المبالغة فى زبادة عدد الأوريين . وذلك لو كد الصفة 
الفرنسية للجرار فكافت تدخ لف الإحصاء المود المتجنين ..ؤكذلك 
الموظفين ورجال اأجيش لذا بعتقد ااسكتاب الجزائر يو نأن المىتوطين 
الأورويين لم يزيدوا فى ذلك الوقت عن ستمانة آلف . والذى يعنينامن ذلك 
هو احتفاظ الأوريين يمركزم كأنلية ممتازة . فن الناحية السياسية كان 
لم ٠ه‏ ب من المقاعد فى مختلف الهيئات النيابية . ومن الناحية الاجتاعية 
كانت أحوال الجزائريين تسير من سىء إلى أسوأ نتبجة تزايد السكان مع 
ضيق يجالات العمل . 
وقد فكر بءض الفرنسبين فى حل هذه المشكلة بزيادة الاسقارات 
الصناعية فى الجزائر . غير أن النظام الاستمارى الرأسالى كان يحرم 
الجزائريين من الاستفادة من هذه الاستثمارات » فلا بحصلون إلا على 
فتات الآجور الزهيدة » بيا تذهب جل الآرباح إلى جيوب المستثمرين 
الغر نسيين 
وكانت المشكلة تزداد تعقيدا , لآن نسبة المواليد بين الجزائريين تزيد. 
على مثيلها عند الآوريين . فقدرت بنحو يي ف الآلف . مقابل 9( فى 
الالف وترتب على ذلك انتشار البطالة . وحسب الاحصاءات الفرنية 
كان عدد العاطلين تیر اوح مايين ٠‏ ألف إلى مليون ونصف . 


(م س ه المزائر العاممرة ) 


وإذا كانعمجرة الآور بينقد توقفت »بل لو حظ هبوط عدد المستوطنين 
الزراعيين منذستة ١٠۹٠ء‏ فإن هذا لم نع من أن ببق ثاثك الآراضى 
الزراعية » وهى أخصها ملكا للآوربين وقدر عدد هؤلاء الملاكسنة ٠۹١۱‏ 
ب ۲۱,۵۹ يستغلون اكثر من مليونين وثلاثة أرباع مليون هكتارا » 
پیا كان يعيش ... , ..س, ٩‏ جزائرى على استغلال أربعة ملايين 
من المكتارات'“ . هذا مع : لاحظة أن لطبقة المستوطنين مواردأخرى » فهم 
يحتكر ون التجارة والصناعة . ثم يحتلون جميع وظائف الإدارة المامة0). 


وتدل الإحصاءات فى ختلف المبادن على وجود التفرقة الاجتاعية , 
فن التعلم مثلا . كان عدد الاطفال الجرائربين سنة باهو؛ فى المدارس 
نحو بوم ألفاً . وهو »بوازى ۽ عدد الاطفال الذين ف سن التعلم . 
ولايتمكن ا كثر من ٠١‏ ]من هؤلاء من الوصول إلى المر حلة الثانوية .وى 
الؤظائف الإدارية بالجزائر لم يترك لآهل البلاد سوى أربعة آ لاف 
وظيفة من ألفاً منها ثمان وظائف كبرى فقط . 


ولم نذكر هذه الإحصاءات الستنتج يا يحب الفرنسيون أن 
يفعلوا - أن ثورة الجزائر إنما قامت لاسباب اجتاعية فإن غرضهم عن 
هذا التفسير هو الرغبة فى إثيات عدم وجود دافع قوى وراء الثورة » 
وبالتالى فإن التغلب على المشكلة الاجتاعية من شأنه أن يزيل أسباب 
الاضطرابات ‏ ولا داعى لفتح باب المساقشة فى موضوع الاستقلال ٠‏ 
وسترى كيف أن المشروعات الآولى الى أرادت فرنسا أن تواجه بها 


١‏ يجب أن بؤخذ فى الاعتبار عن ذ كر هذه الأرقام الخاصة بالأراضى الززامية أن 
الزراعة فى الجزائر لبت كثيفة ويجب ألا تقارن الأرض عصر من حيثااقدرة عللالإتتاج ب 
قا فإن علا خة هكثارات لا يكنى لياة أسرة واحدة . 

Barbour P. 241. S. ©. (r) 


برا لذ 


الثورة كانت تنبنى على هذه النظرية . وظل مبدأ حق السيادة فى الجزائر 
هو العقيدة الرسمية فى الدولة » حى صدور مشروع ديجول لسنة 6و١‏ . 
ولا نن أهمية العامل الاقتصادى فى الثورة » بل إن تحول الجزائريين فى 
“جموعهم إل شعب كادح » سهل علهم ههمة العمل الثورى » فلا توجد لد.هم 
متا کلت مخشرن علها من التدمير .ولكن الخطأ هو إنكار العامل القوى» 
-وبناء على هذا الاعتقاد الخاطىء » تركرت الدعاية الفرنسية المضادة 
.للثورة ؛ فى إصدار الوعود الخاصة بتحدين أحوال السكان المعيشية  ,‏ 
حاولت تلك الدعاية أن تشوه عمل الثوار بأنه يهدف إلى مشاركة الفلاح 
:اليائس فى كدرةالخيز . 

ذلك هو الإطار الخاص الذى ولدت فيه الثورة الجزاارية . وإلى 
-جانب هذه الأسباب الداخلية توجذ ظروف خارجة عامة ساعدت على 
بعث الجر الثورية » ومن أهمها تحولكل من تونس والمغرب إلى أسلوب 
الكفاح المسام سنة ٠٤‏ » ويشير أول يان للثورة إلى تخلف الجزائر 
فى هذا المضمار عن جارتها . 


وبول الجزائريون إنه كان من المامول تنسيق الحركات الثورية 
فى الاقطار الثلائة , لكن الحزب الدستورى الجديد فى تونن فوت هذه 
“الفرصة حينا قبل [جاء القتال فى نفس الوقت الذى قامت فيه الثورة 
الجزائرية , وذلك عإ, أساس قبول مشروع فرنسى بالاستقلال الذاق . 

كذلك كان لاحداث المند الصينية تأثير بعيد المدى فى توجيه الحركة 
'الثورية الجزائرية .وف تأثرت ا من جبنين : 

أولا : أن اند الصينية ضريت أول مثل لمستعمرة فر نسية نظعر 
باستقلاها نقيجة للكفاح المسلم . ومن المعروف أنه تم فى أعقاب 


-هية به 
موقعه يان - دان فوتسوية جنيف فى ۲۰ وليو سنة :146 وبمقتضاهة 
اعترفت فرنسا بالاستقلال التام لاقطار المند الصينبة الثلاثة ( فيتنام = 
لاوس -كبوديا). 

ثانا : أن كثيرا من الجرائربين ذهيوا إلى اقتال فى المند ااصينية 
كنود مرتزقة فى الجيش الفرنسى”" , يدفعهم إلى ذلك البؤس محم على 
بلادم وكانت هذه الحرب فرصة طيبة لتدريب طبقة منالشبانالجز اثر ينه 
على حرب العصانات . وي ةأل إن حكومة فيتنام الشيوعية عدت إلى تدريب 
الاسرى الجزائربين فازدادوا خبرة بأسالبب حرب العصابات . وقد عاد. 
هؤلاء وهؤلاء إلى بلادمم بعدوقوع الصلح فى المند الصينية وانخرط كثير 
منهم فى جيش التحر ير ٠‏ 

وإذا كان ال جز اثر بون قد استفادوا من تجربة الهند الصينية فإن قادتهم. 
لم يكونو غافلين عن الفرق الشاسع بين آحوال بلادم التى تجمل النضال. 
فبا أشد صمو بة منه فى المند الصينية . وقد قارن أحدمم بين الوضعين على. 
النحو التالى : 

إن البند الصينيه تقع على بعد ۳ آلف . ك . م من فرنسا ٠‏ ييا تمع 
الجزائر على ثلاث ماعات بالطائرة . وتجاور البند الصينية دولة صديقة. 
قوية تمدها بالمساعدة السافرة » وهى الصين الشعبية » بينا لا يتوفر هذا 
بالنسبة للجزائر . 

والآن لابد نا أن نقناول التطورات الداخلية الى أخرجتالثورة إل 
حيز الوجود . ويلاحظ أن آم هذه التطورات تمت فى كنف حزبه 
الشعب » و مخضت عن الأازمات والانقسامات الى تعرض لبا . ولف 


. الله‎ ٠٠١ تدر عدد الجزائرين فى الميش الفراسى حينذاك ب‎ )١( 


-هوو- 


إعادة تشكيل هذا الحدرب سنة ۱۹8٩‏ وهو بعد دف الأحراب تہيا 
الفكرة الكفاح المسلم 1 
وكانينظر إليهعلى أنهمناظر للحز ب الدستورىالجديدىتونس, وحزب 
:الاستقلال فى المغرب الأقصى . واشترك مع هذين الحزبين فى تأسيس لجنة 
المغرب العرن بالقأهرة ٠‏ ومن المعروف أن عبد الكرم الخطاى كان 
.ترأس هذه اللجئة » فلا بد وأن يكون عثلوا حزب الشعب ف القاهرة قد 
تأثروا بآراء أمير الريف الى لا تؤمن بغر النضال المسلم وسيلة للتعامل 
.مع الاستعار الفرنسى ف المغرب العرنى0" . 
إلا أن آم خطوة حققها حزب الشعب ف السير نحو الكفاح المسلح 
كانت بلا شك تأسيس التنظم السرى الذى شورع فى الإعداد للقتال . 


وكانت تشكيلاته العسكرية نواة لجيش التحرير فقدقم الجزائر إلى 
خی ولايات › تشتمل على ام دائرة » وكل دائرة تضم عددا من الخلايا. 
.ولا يعرف أعضاء الخلايا بعضهم بعضا » بل يتم الاتصال بينهم عن طريق 
.رؤساء الخلايا فى الدائرة . وح رصاعلى هذه الصفة السرية حددعدد أعضاء 
الخلية بثلاثة أفراد . وقد نجم التنظيم السرى فى ذلك إلى حد كبير , فظلت 
لاسلطات الفرنسية تحمل وجوده حتى بعد أن بدأ التنظيم بشن الغارات 
“الخاطفة سنة 0۹6۹ . 


وإذا تفبعنا تأريخ مؤسسى الثورة الجزائرية نجد أن غالبيتم العظمى قد 
.بدأت حياتها العملية فى كنف هذ' التنظيم مثلبن بللا و خيضر وراب بطاط . 
.أما كريم بلقاسم فقد مارس حياة العصابات فى بلاد القبايل بصورة فردية . 
' وف سنة ١445‏ نظم الجباز السرى أول أعباله المسلحة وكانت دف إلى 


. أنظر المؤلف كعاب المغرب المربى . القسم الحاس بالحركات القومية‎ )١( 


سملا 


مباجمة مكتب بريد وهران والاستيلاء على ما به من أموال - 
وعدت ذه العملية إلى أحمد بن بللا » فتمكن من الةيام بها على أحسن. 
وجه . غير أن التنظيم واجه صعوبة فى العام التالى حينا اقتضح أمر ١‏ 
بللا وقبض عليه وقدم مع بضعة وعشرين شخصا من أعضاء ٠‏ التنظيم 
المحاكة وحم علهم مدد مت نماو ته ەنا جن .وكات بعص هذه الاحكام 
غيابة . والظاهر أن اأسلمطات الةر نسية اعنةدت بوجود مؤاءرة والكنها 
م تدرك بالضيط طبيعة التنظيم وتقسيماته الدققة . فوصف كاين 
الاک العام هذه الا حداث بأنها آعال صيانة . ولذلك اس ستطاع تادة هذا 
التنظيم الإعداد من جديد لاعەل سنة ۱۹۰۴ . 


وف خلال هذه المدة كان حزب الشعب قد تعرض لرزات عنيفةء لذلكه 
فقد سيطر ته على الجهاز السرى والراجح أن الجبان أفلت من رقابة ا مز ب. 
منذ تأسيسه حتى أصبح الخزب مجرد واجبة تخق هذا التنظيم . وترجع 
البزة الآولى فى الحزب إلى سنة ٠۹6‏ حا اجتمع بعض أبناء القبايل فى 
فرنسا واحتجوا على نزعة الحرب العنصر بة وقالوا : إننا جمبعا مسلون ٠.‏ 
غير أن هذه الحرةة لم تؤثر کنیا > ولحسن حظ الجرائر لم تظبر مشكلة 
عنصرية بين العرب والبربر أثناء ااثورة أو الإعداد لبا ٠‏ بالرغم, 
من محاولات الفر نسيين إحداث هذه الفرقة . 


أما البزة الكبرى الى أطاحت بااحزب فقد أخذت بوادرها تظبر 
منذ سنة لاه, » إذ لوحظ أن مصالى الحاج أخذ عبط نفسه بهالة من 
التقديس » وعرص على لقب الزعامة . وكانت اللطات الفر نسرة قد 
حددت إقامته فى ذلك العام ٠‏ لكنها أذنت له بأداء فربضة الج وقد 
عاد وهو أ كثر حرصا على السيطرة ال بوبة ويقال إن شعرات احيته 
كانت تؤخذأوتوزع على أنصاره ليتبركوا بها . 


وفى نفس الوقت دخلت عناصر جديدة من ااطلبة والموظفين والجنود 
إلى فروع حزب الانتصار للحريات 2 | أأشعب ]| فل بعد هذا ازب 
قاصرا على عمال المصانع . وقد جمل هذا الك كل الجديد قول ذعامة 
مصالى الاج الابوية أمرا مستبعدا . 


وف أبريل ٠٩٥۴‏ عقد قادة ازب فى ال جرا «ؤمرا فى غببة الزعم » 
واتخذوا فيه قرلرات ضد الزعامة الفردية وإن لم يذكررافيه«صال بالاسم . 
وما جاء فى هذه القرارات ٠‏ إن الغرض ليس هو أن نقم جزائر تكون 
أداة بتخذها فرد أو جماعة للاستحواذ على اانلطة . وإنما :ريد إقامة 

جزائر حرة يستوى فها جميع اناس دون تمبيز فى الجنس أو 3 : 
إننا نريد دولة دة راطية > ولايد للرجل الثورى أن بط من 
: نظرباته ليخوض ف الواقع الملموس , و ا 
ومن الواضح أن هذه العبارة الاخيرة تشير إلى مصالى الحاج . وأختار 
المؤتمر لجنة جديدة لقيادة الحرب أبعدت عنها شخصيتين كيير تين عرفتا 
بإخلاصہما التام لمم الى : وهما أحمد ميزرنه » ومولاى مر باح . وأصبحت 
الاجنة الجديدة تعرف باسم و بين . وأخذت بعض شخصيات اشباب 
تشق طريقبا إلى الشبرة عن طرق هذه الاجنة ممل سين الأحول » 


وبوسف بن خدة . 


أجاب مصالى على هذا المؤتمر بأن طلب لنفسه سلطات مطلقة فى ا لحز ب 
وحل الاجنة المركزية . فل تلتفت الاجنة إلى «طالبه . حينتذ اجتمع أنصار 
مصالى الموالون له فى باجيكا وقرروا اختياره رئيسا مدى الحياة » وطرد 
المركزبين من الحزب . وهكذا نت القطيعةداخ ل حزب الانتصار لاحر بات. 


والحق إن انشقاق الحزب لم بؤد إلى ظرور فرعين ٠‏ بل ثلائة لآن 
أعضاء التنظيم السرى نظرو! باتخغاف إلى مشاحنات السياسبين .وقرروا 


{ 


س 


أن يستقلوا بالعمل عن كلا الفرعين . وأخذ تدمة من هؤلاء يشكاون 
اللجنة الثورية للانحاد والعمل وهى اللجنة الى رتبت لقيام الثورة الكبرى . 
أ وكان ثلاثة من هؤلاء الاسعة يقيمون بالقاهرة وم مد .خيضر › 
وحسين آءت أحمد , وانضم اپا سنة «هوو أحمد بن بلا الذى بمكن 
من الفرار من السجن . أما الستة الآخرون فكانوا يقيمون بالجزائر, 
أء يستطيعون التنقل بينها وبين فرنسا ومنها إلى سويسرا الى أصبحت ملت 
بين التنظيم الداخلى وعثلى اللجنة فى القاهرة . وهؤلاء الستة م : زاج 
بيطاط , وکرم بلقامى » و تمد العربى بن مپیدی . ومد بوضياف.ء 
ومراد ديدوش , ومصطنی بو العيد . 


وبلاحظ أن هؤلاء الم سسين النسعة لم يكونوا من الساسة التقليدبين » 
وم بحصلوا بعد على أية شيرة فى الداخل© أو الخارج ٠‏ ومع ذلك 
عإن شخصية ابن بلا كانت قد بدأت تلفت الانظار » إذا صدقت الرواية 
القائلة إن زعماء حزب الانتصار طلبوا من مصالى الاحتفال بفراره من 
السجن سنة ٠۹٥۴۲‏ ولكنه رفض 


 .‏ ولدابن بلا سنة ١999‏ ببلدة, لالا مغنية » على الحدود الجزائرية 
المغربية » وكان أبوه تاجر صغيرا . وانخرط فى سلك الجيش المغرنى 
برتبة ملازم » وجندته فرنسا فى الحرب الثانية فاشترك فى حلة إيطاليا 
وحملة حر بر فر نا بين عانى ٠۹6۴‏ وحينا التحق بالتنظيم السرى صار 
مشولا عن إحدى دوائر وهران.. وهو الى قاد هجوما على مكتب 
بريد وهران سنة 45و وقد رأينا كيف تمكن من الفرار فى مارس 
"وه فرحل إل فرنسا متخفياء ومن إل القامرة .وقد عرفت السلطات 


(0) أظر كناب 00 س۲۰ وماندها وه ترجات وافية مؤلاء الزمماء 
وغيرثم ۰ 


ام 


"افر نسية ذوره الام فى النورة:مجرد قامبا » لذلك درت مخابراتمباخطة 
لاغتباله ى طرابلس وهو يود قافلة حل بالأسلحة كانت قدخرجت من 
-مصر فى طريقها إلى الجزائر سنة ه40١‏ وا-كنه أفلت بأعجوبة . وظلت 
ارات جه هدرت وو افق عاد اطا اور 


.( أ کتوار :هوا ). 


كانت الاجنة الثورية للاتحاد والعمل تعتقد اعتقادا راشا بأن العمل 
الحدى لابد وأن يتم فى أرض الجزائر . ولذاك تركت اقادة الولايات 
هناك مبمة تحديد موعد الثورة وطريقة البدء بها . ولا يعنى هذا ضآالة 
الدرر الذى هام به عثلو اللجنة فى القاهرة » بل على السك فإن الثورة 
فى سنواتها الأولى كانت أكثر اعتهادا على مؤازرة مصر . ونظرا لآن 
:أعضاء اللجنة لم يكونوا معروفين فى ذلك الوقت فد تردد مجلس قيادة 
الثورة المصرى أولا فى إمدادها يحاجاتها من الال والسلاح . وصرح 
ابن بلا فيا بعد أن الفضل يرجع إلى الرئيس جال عبد الناصر فى حسم 
.هذا التردد حدما عم على تقديم المساعدات اللازمة شيا مع مدآ تأ بيد 
'الثورات التحررية فى كل مكان بصرف النظر عن احتهالات النجاح : وكان 
عض الزعداء الجزائريين أنفسهم يتشكك حبنذاك فى هذه الاحنالات . 

ذلك أن لجنة المركزيين بعد أن تمت القطبعة بينها وبين «صالى الحاج 
:أخذت تقترب سريعاً من اللجنة الثورية للاتحاد والعمل . وكانت أول 
هبئة وطنية تقبل اللجنة ضما إللها . ولذلك أحيعات علا بموعد الثورة . 
وعل أثر ذلك قام حسين الاحول بزيارة القاهرة مارلا إقناع الاجنة 
بتأخير موعد الثورة ريما تتم الاستعدادات » ولكن مؤتمر العسكر بين 
فى الجرائر کان فد قرر فى اجتماعه وم ٠٠‏ اكتوبر أن يكون أول نوفير 
هو الموعد الحدد لقيام الثورة . وحسبرواية أحدالشيوعيين الفرنسيين©» 


Jeanson مم‎ 5 0) 


كان الموعذ المقرر المتفق عليه هو سنة ٠١‏ لولا أن ثلى الاجنة بالقاهرة 
أرسلوا تە لمات سربة بإمكان تقد الميعاد إلى أول نوفير ٠۹۵٤‏ . 


وأغرب ما ف هذه الرواية »هى أنها عرت هذا التقديم إلى اتصالات. 
سرءة جرت مع تمثلى الولايات المتحدة فى القاهرة > أغرى شلالها' 
الامريكيون ا.عماء الجزائربين , بتقديم موعد الثورة حى يتمكنوا من. 
عارسة الضغط على فرنسا لك توقع انفاقيات الدفاع الور الى ترددته 
طويلا فى المصادقة علا . وهذه الرواية تتةق مع شعور عام فى فرنساء 
مؤداه أن الولابات المتحدة نميل إلى تأبيد الحركات الاستقلالية فى ثمال. 
أفريقيا . وهو شءور خاطىء أضعفت منه تدرا المساعدات الأمربكة 
الى لم تنقطع عن فرنسا بل زادت إبان الثورة . 


جهة التحرير الوطى 


ظات قيادة الثورة تطلق عنى نفسها اسم ٠‏ الاجنة الثورية للاحادو العمل 
حتى نهاية ۱۹٥‏ ثم وجدت بعد أن توالى انضهام فثات جديدة إلها أن. 
اسم « الجة » أكثر ملاءمة , والذى بتبادر إلى الذهن من وصف اجبة 
ھی أنبها أنتلاف من عدة فئات سياسية > غير أن قادة الثورة لم يفبموها' 
على النحو الشائع فى الدول البرلانية ‏ والذى يعنى أن الجبة إتتلاف من 
عدة أحزاب » يحتف ظكل مها بكيانه . أما جمة التحرير الوطنى ااجز اثرى. 
فر تكن تقبل أعضاء الأحزاب القديمة إلا بعد أن يتحلاو! من عضو نبا .. 
وهكذا صارت ااجبهة تعتير نفسبا الماظة الوطنية الوحيدة » واحتفظت. 
باسكا طوال عبد ااثورة . وال وال الذى بحدر طرحه فى هذه المناسبة ۽ 
هو هل يعد الانقسام الذى حدث أثر الاستقلال تعبيرا عن الفئات. 
السياسية السابقة ؟ فيكون بن خده مثلا مثلا لاجنةالمركزبين وأحمدينيلة 
#ثلا لاجنة الثورية للاتحاد والعمل التى أسست ااجرة ؟ إننا لا نعتقد ذلك. 
لآنالخصومةدبت حتى بين من بق حيامن الأاعضاء النسعة المؤسسين للجنة :. 


كان المركزيون کا رأينا أول من تعاون مع الاجنة الثورية حتى من 
قبل قام الثورة . ولذلك احتلوا بعض المرا كز القيادية بعد تكوين 
الججة . وف عام همور حل وناك عباس وأحمد فرئيس الاتحاد 
الدمقراطى للبيان الجزائرى وتر لأعضاته الحرية فى الانضمام إلى جة 
التحرير . أما زءما المزب فقد تأخر انضمامهما إلى الجية حى أبريل 
96 حينا فادرا فرفدا سرا ووصلا إلى القاهرة . 


ول تكن نمه مشكلة أمام جماعة العلاء لكى ينض أعضاؤها إلىالجبة . 
لن ابماعة لم تعتعر نفسبا بوما ما حز با قائما بذاته 3 وعلى الیک ظبرت 


وكات 


هذه المك-_كلة بالنسبة للشيوعبين الذين يمتازون بالتنظيم الحزى الدقيق » 
وبارتباطاهم مع الاحزاب الشيوعية فى مختلف أعاء العام . ومع ذلك 

قد اتهى الحزب الشيوعى الجزائرى بالتعاون مع جبهة التحرير » والكن 
لفهم الظروف الدقيقة النى أدت إلى قيام هذا التعاو نلا بد أننشير إل موقف 
الحزب الشيوعى الفرسى من الثورة نظرآ لاحتفاظه بصفة الموجه للحزب 
الشيوعى الجزائرى , 


لقدكان ا لحز ب الشيوعى أسبق الاحز أب الفرنسية إلى إعلان تأ بيده 
ليدأ تقرير المضير فى الجزائر . فصرحت بذلك حيفة لومانيتية فمنوفبر 
هو( غير أنها قرنت الموافقة على هذا المبدأ بعدة تحفظات منها :أنتشارك 
'جمبع العناصر المكونه للآمة الجزائرية فى بناء الجزائر المستقلة ء وم 
يعنون بذلك أنه لابد وأن تكون للأوربيينكلة فىإجراءالمفارضاتورءم 
مستقبل الجز اثر . كذل ك كره اليو عيو نار تباط جبة التحر بر بالشرق العر ف» 
وكاو يفضلون التعاون مع حر قومية جزائرية تكون متأئرة بمبادىه 
اله ر نسيين التقدميين . وحينا أعلن الحزب الشيوعى الجزائرى استعداده 
للانضواء نحت لواء الجبة أضاف أنه بعل ذلك حى لايفوته القطار عند 
جنى ترات النصر کا حد ف توذس .و عل أثرذلكالإعلانتع رض الحزب 
الشیوعی الجزائرى للحل فى سيتمير ٠ ٠580‏ 


' واستمر الحزب الشيرعى فى باريس على موقف التأبيد المتردد » فهو 
.ينادى فى المعركة الانتخابية بالسلام فى الجزائر والتفساوض مع الشوار, 

والاعتراف بحقيقة القومية الجزائرية » ولكنه بفعل ذلك بدون إثارة 
أجاهيرية کا كان يفعل أثناء مطالبته بالسلام فى الهند الصينية ثم إنالحرب 
وقف موقفا معاديا للثورة الجزائربة يوم أن وافق على من حكومة موليه 
فى ٠۴‏ مارس ذهو( سلطات استئنائة لمواجهة الحرب الجزائرية . وقدبرر 
الشيزعيون ذلك الموقف بأنهم ير يدون امحافطة على نكتل اليسار » تلك 
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الفكرة الى رفضها الزعيم الاشترا كى نفسه . ولكنه هو دأب الحزب. 
الشيوعى الذى يعطى الآولوية لمشكلات فرنا الداخلية . وهكذا فبل 
التضحية مبادنه تجاه الجرائر من أجل مناورة سياسبة محققة الفشل . 


لذلك كاه لم تقبل جبهة التحرير انضمام اأشيوعيين إليها إلابصفة فر دية 
وكان من بيهم بعض ا ور بيين الذين انخرظوا أبضا فى لك الجببة»غير أتها 
استمرت تفرض على هؤلاء وهدؤلاء رقابة عاصة وكان ااشيوعيو ن أسسق 
من غيرم إلى إظهار انتقاداتهم لاجبية خين) لاحت بوادر النصر من بعيد 
أسرعوا إلى إعلان انتقادم لسيا-ة الجببةاللى تلنى وجو دالا حز اب الاخرى. 
وذلك منذ نار sD‏ 

ولم يشذ عن تأبيد جببة التحرير سوى مصالى ا لماج رمن بق مواليا له . 
ورغم أنه كان مايزال حدد الإقامة فى فرفسا فقد أو عز إلى أ نصاره بتكو بن 
هيئة تنافى جبة التحرير » أطلق عليها « الحركه الوطنية الجزائريةء وحاوله 
أن يقلد الجببة فى نكوين جيش خاص به لحار بة الفر نسبينو جيش التحر ير 
فى نفس الوقت . وكان طبيعيا أن يسر الفر نسيون لهذا الانقسام لولا أن 
حركة مصالى الحاج كانت من الضعف بحيت زت عن الل من جيش 
التحرير » وانتهى با الام إلى قبول التعاون مع الجيش اأفرنسى دؤقناء 
على أن تتفام على م ألة الاستقلال بعد التخلص من ااجببة . وخصصت 
القيادة الفر نسية أحد القطاعات فى مياد ين لقتال لابن الوئيس وه و من 
قواد حركة مصالى الذى منح نفسه رتبة الجترال وراح يقائل ضد جيش 
التحرير وا ری أتباعه حرج مركزه ترک كثير ون منهم إلى جيش التحربر 
ولم عل عام ۹۵۸ حتى كافت حركة معالى قد اندثرت كقوة ء-_كرية 
وسياسية وهكذا ختم من كان يدعى بأنى | لو طنيةالجزائر يةحياة»بالخيانة 
واستمر الزعيم اعجو زحتی‌بعدأنفقدآنصاربراودهالامل فی التحدث بام 
الآمة الجرائرية وقبل سنة ١41١‏ أن يلعب دور القوة الناكة الى أراد 
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یجول أن يخلقها لتقف موقفا معتدلا بين فر فسا وجببة التحرير . ولإتلبف 
آماله أت تبخرت حن اضطرت الحكومة الفرنسية إلى أن تفاوض 
“الجببة وحدها فى عادثات إفيان . 

صرفت الجبوة معظم جوودها فى تنظيمالةتالو إن( تغفل بيانالأهداف 
السياسية الكبرى منذ البداية وهى الاستقلال » وتدويل القضية الجزائربة 
.وربط الجزائر بحركة النضال العرنى . وبعد أن ثبتت أقدامها فى ايدان 
المسكرى أصبح من الضرورى تقو بة الجبم ةف الميدانالسيامى.وذلك بأمرين: 
إقامة تشكيلات سياسية وإدارية ولو على الورق ٠‏ وبيان ءقيدة سياسية 
.واضة تشمل ااسائل الداخلية وال ارجية . ولهذا الغرض انعقد مؤتمر 
شهير فى تاريخ جدية التحرير فى وادى الصمام داخل أرض الجزائرق ٠.١‏ 
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فن ناحية التشكيلات السياسية أفام المؤتمر شبهبجلس-_بللثورةأسماه 
لجنة التفسيق والتنفيذ » ويتكون من خمسة أشخاص عرفت أسماوم فا 
.بعد , وكانوا : كريم بلقاءم » وبن بوسف إن خدة , رسعد دحلب .وعرق 
.بن المبيدى » ورهضان عبانه . والظاهر أن هذا الآخير كان هو المسيطر 
على المؤتمر » وأنه حرص على إعطاء القادة العسكربين الأولوية فى الجببة 
-ويقال إنه استمد أعضاء لمثة الخارجية ٠‏ وإن ذكرت بءض الروايات 
الآخرى أنهم دعوا إل المؤتمر » ولكنهم لم بتمکنوامن‌ااوصول إل مكان 
الاجتياع: وقرر المؤ نر أنيكون قادة الولايات مثولين أمام لجزةالتذسيق 
هذه » وهی الى تقوم تمان أعضاء المجلى الوطى ٠‏ 

ذلك أنه من أهم مقررات مؤتمر وادى الصمام إنشاء بجاس وطنى من 


4م عضرا » نصفوم بصفة أصلية راللمف الآخر بصفةا<تياطية .والمقصؤد 
حن هذا المجلس هو إعطاء الجببة صئة نياببة فى وة لم يكن فن اليس 


وياب 


خيه إجراء انتخابات فى أرض ااجزائر وقد زيد عدد التواب ف العام التالى 
إلى عه ثم إلى مانا قبيل الاستقلال . ويا كانت الحكومة المؤقتهتتنقل بين 
تونس والقاهرة كان أ كثر انعقاد هذا اجس فى طرابلس . وللجلس 
الرأى اانهان فى مسألة وقف إطلاق النار . ولايد أن يصدر رأيه فى هذا 
الصدد بأغلبية أربعة خاس الأصوات . ولا جوز فى هذهالحالةالامتناع 
عن التصويت ٠‏ 

ونظم الم عر جيش التحرير وحدد الرتب والمر تبات . فميز بين نوعين 
عن المقاتلين : أعضاء الجيش العامل الذين بر تدو نالملابس الرسمية .والمسباون 
أو المساعدون وهم الذين ينقلون المؤ نو يقومون ,أعبالالإسعاف و يقطعون 
الطرق عل العدو . وقسم وحدات الجيش على النحو التالى : الفوج وهو 
اصغرها يتتكون من أحد عشر رجلا . والنصيلة من خسة وثلاثين رجلاء 
والكتيية من ٠ ١١١‏ والفيلق من .وم وحدد مرتب الجندى العامل بعشرة 
فرنكات » وللزوجة خمين فر نكا » ولكل طفل عشرين . 


ودأى المؤمر أن يخلع على الجببة صفة إدارية إلى جانب صفتها 
العسكرية والسياسية . فقرر إنشاء دوائر للفصل ف القضايا . ومن الطبيعى 
أن يكون الإلتجا. إلى هذه انحا م اختيار ياو مع ذلك فقدانصرف الوطنيون 
عن قضاة المصالحات الفر نسيين حى أصبم هؤلاء ( بعانون من البطالة ) 
وأقيمت وحدات لمم الضرائب . وكانت >صل من الآوربيين عن طريق 
استخدام القوة والنهديد . 


وقد أفادت هذه التنظمات فى إيحاد قاعدة شعبية للجببة لذلك وفك 
حی من قبل مؤتمر الصمام فی إثيات وجودها بمختلف البيئات . فن فبراير 
Î‏ اقام الاعاد العام للمال الجزائريين الذى انتشل کٹیرا هو 
الجرائر ين من الثقابات الفرنسية . 
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وأصبحت هذه النقابة تضم ٠٠١‏ لاف من "لمال بعدمدةقصيرةوقبلت: 
سنة ه۹ ف الاتحاد الغالمى للتا بات الحرة ( وهو الاتحاد الذى تنتمى إليه. 
النقابات الأمريكية ) وكان مصالى الحاج قد سبق إلى تأسيس نقابة عالية 
جزائرية أخرى ولكن نشاطهال يتمد الأراضى الفرنية . 


كذلك كونت ااجببة اتحاد ااطلاب الجر ائريين » ودعتبم إلى مقاطعة. 
الامتحانات فى الكليات الفرنسية فى دورة مابو 9403 . ولقيت استجابة. 
واسعة النطاق » ولعل القصد من هذا الأمر هو اجتذاب الطلاب إلى العمل 
هع جيش التحرير وتقوية صفوفه بعناصر مثقفة . وأخيرا أقامت ااجبية. 
انحادا يضم التجار وصغار رجال الأحمال الوطنيين الذين اشتركوا مع 
الال فى تمويل جبهة التحرير . وأصدرت الجبرة بجلة عر ية أسبوعية. 
للتحدث باسح وهى مجلة «الجامد الحر » 


أما فما يتعاق بيبان العقيدة الباسية فقد شرح المؤتمر أهداف جية 
التحرير فى الدياسة الداخلية والخارجية مما . وأظبر مسك منذ ذلك. 
الوقت ميدأ وحدة النراب الجزائرى , ليقطع على الفرنسيين خط الرجعة. 
ق سسياستهم إزاء الصحراء وبين رأيهفى وضع المستوطنين بعد الاستقلال. 
وكيف أنهم سبخيرون بين الجنية الجزائرية , أو العيش كأجانب فه 
الجرائر المستقلة إذا أرادوا الاحتفاظ يجحنسيتهم . وأ كد تمك الجية 
بمبدأ القيادة الجاعية وأعلن أن الجزائر المستقلة ستأخذ بالنظام الاشترا ى.. 


وفى السياسة الخارجية نادى المؤتمر بتدويل القضية الجزائرية > 
وأعلن أن الجزائر المستقلة ستعمل على تحقيق الوحدة المغرية » وستسير 
على سياسة الحياد يبن المعسكر بن : 


ويلاحظ من هذا البرنا كيف أن ميادىء جبة التحرير ظلت ثابتة 
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حتى يلا جز اثر للاستقلال» ينه أخذت الحكومة الفر نسيةتصدرا مشر وع تلو 
اأشروع مواجبةالثورة <ىانتهى جا الآمرإلىالرضوخ اطالب الجز ائر بين ٠.‏ 


وشال إن روح رمضان عبانة ۶دت فى كتيرهن قرارأت مو ٤ر‏ وادى 
الصمام . وكان معروفا بتأثره بالجدل الماركدى و بنظريات ماوتى توج 
الاشتراكية . وأنه لذلك ل برد ذكر لربط الاشترا كية بالإسلام » کا 
قدمت فكرة الوحدة امغر ية على فكرة الوحدة العر ببة الشاملة . ولوصح 
ذلك لقربنا من الروايات القائلة إن رمضان عبانة كان يمثل الجانب الا كثر 
تطرفا فى جبهة التحرير » وأن الانقسام صار خطيراً فى السنوات التالية 
حينا أعيد تشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ . وضم إلى أعضائها عناصر معتدلة 
مثل فرحات عباس . وعلى كل فد انتهت حياة رءضان عبانة فى أوائل 
سنة ٠٩۸‏ فى ظروف غامضة . ومن الشائع أنه كان ية الخلانات الى 
ظبرت بين صفوف جيش التحرير فى بعض الأوقات » تلك الخلافات 
الى ل تمنع من ناسك الجيش فى معركه التحرير . وتذ كر بهذه المناسبة 
صور غريبة عن الثورة الجزائرية » وكيف أنه كان بحدئ أحيانا أن يقف 
الجزائريون صفا وأحدا لمةائلة الفر نسيين » حتى إذا اتتهت المعركة أخذوا 
صذون حساباتهم فيا بام وربا اققات ظر وف ري العصية 
تصفية المعارضة أولا بأول ضانا لملامة الجيش . 


وأما #صوص الزع القائل باختفاء”٠‏ الروح الإسلامية من الجية » 
فاك شواهد ندل على عدم کته : من ذلك مثلا اختبار كلة , مجاهد , 
لوصف الجندى فى جيش التحرير . ا أن بعض أفراد جاعة العلباء احتلوا 


)١(‏ درس مؤلفان أمريكيان لشكيلاث -يهة التسرير واراراث وادى ألممام معتمدين 
على اتصالات شخصية مم أعضاء الجبية . وعاكلارك C148&‏ وجلسى 5581ظنا1 6 
( م - ١المزائر‏ المماصرة ) 


مناصب قيادية فى الجية . وأخيراً فإن المادة الرإبعة من دستور الجزائر 
تنص عل أن الإسلام هو دين الدولة . 

ذكرنا أنه قد أعيد تشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ فى سنة ٠۹0۷‏ وتم 
ذلك فى مؤتمر انعقد بالقاهرة , وتقرر فيه زبادة أعضاء اللجنة إلى قسعة » 
والجلس الوطنى إلى 6ه وأصبحت اللجنة تضم ثلاثة قواد عسكر بن بالإضافة 
إلى ثلآثة من الأعضاء الخسة السابقين , كان من ينهم رمضان عبانة . كا ضم 
إليبا ثلائة من أعضاء البعثة الخارجية من بينهم فرحات عباس » والدكتور 
أمين دباغين . وبعد التشكيل الجديد نواة لما ستسكون عليه الحكومة 
المؤقتة ف العام التالى . فقد وزعت الاختصاصات الفتلفة على أعضاء 
اللجنة دون أن عملوا لقب وذير . 


وتدخل جبة التحرير فى محل جديدة عند ما تقرر فى م مر طنجة 
فى أبريل ٠۹١۸‏ بالإتفاق مع توف والمملكة امغر ية تأسيس حكومة 
مؤقتة للجمورية الجزائرية حينا تسنم الظروف . وقبل أن يجرى ديحول 
الاستفتاء على دستور الجزائر يبضعة أيام أعلن عن تكوين الحكومة 
المؤقتة الى ضمت القادة العسكر بين بجانب الزعماء السياسيين ( 14 سبتمبر 
۱۸ ) ويبدو أن اختيار فرحات عباس لرئاستها كان يرمى إلى تمبيدالجو 
للتفاوض مع فرسا. ولكن أصبح وجوده غير ذى موضوع بعد أن 
تعثرت المفاوضات مدة طويلة ٠‏ 


الثورة 
من ۱٩۹٥1‏ - ۱۹0۸ 

سنقناول باختصار الاحدات العسكرية للثورة » مركزين اھت امنا على 
”الملا بسات السياسية الى أحاطت ا » وخاصة المواقف الختلفة الى انخذما 
فر نسا . وافا جعلنا سنة ۱۹۵۸ حداً فاصلا بين مرحلتين » باعتبار أن هذا 
“العام شهد الانقلاب التارخى الذى أطاح بالحهورية الرابعة نحت تأثير ثورة 
الجزائر : وميد السديل أمام حكومة ديول الى تطورت سياستها فى 
جاه جدلك . 

فى ليلة أول نوفبر نسق جيش التحرير حوالى ثلاثين مجوما فى ختلف 
:ناء الجزائر على المعشكرات الفرنسية ومراكز الشرطة . فدل ذلك على 
أن الآمر ليس حادثا فرديا . وقدرت المصادر الوطنية عدد المشتركين فى 
-هذا الحجوم من ألفين إلى ثلاثة آ لاف مقاتل , مستخدمين الاسلحةالخفيفة. 


وكان هدف ااثوار من اختيار المناطق المتباعدة هو تشقيت جود 
ا الفرنسيين فى مواجيتهم » غير أن الظروف الصعبة انى اعترضت طريق 
:الثوار فى بدابة الآمر اقتضت حصر النشاط أولا فى منطقة القبابل الواقعة 
شمال قسنطينة وجبال الآاوراس اليعة فى ااجنوب اشرق . وهاتان 
:المنطقتان كانتا داعا هبد الثورات . وف صيف سنة ٠۹٠١‏ عاد الثوار 
٠‏ فوسعوا دائرة آعامم من جديد فشملت ولاية وهران للمرة الأول فى 
سبتمير » ثم أمتدت أعبالم إلى الصحراء سنة لإهم1 وأصبحت الولاية 
“السادسة . وق العام التالى نقلوا نشاطهم إلى أرض غر نسا ذاتها . 

ذلك أن جيش التحرير كان قد قسم الجزائر إلى ممت مناطق رئيسية 


۸6 


يطلق عليها اسم الولابات . كا قسم الولابة إلى نواحى : والناحية إلى دوائر 
وكان للناحية أهمية عاصة لآنها تعتير فى نفس الوقت وحدة إدارية 
وعينت الثورة لكل ولاية قائدا عسكرياً ومديرآ مدنا . وكان مصظق 
بو العيد يحمع بين السلطتين العسكربة والمدنية فى جبال الأوراس ٠‏ و يبدو 
أنه كان مقدرا لبذا الرجل أن يلعب دورا كيرا فى الثورة الى انخذت من 
ولابته قاعدة رئيسية لبا , لولا أنه كان من أوائل القاده الذين استشبدوا 
فى السئوات الأول ٠‏ 

وظلت السلطات الفرنسية زمنا تحاول إخفاء الحقيقة فرعمت أن. 
الثورة [نما هى فعل عصابات من قطاع الطرق , لا هدف لها سوى السلب 
وانبب . فل تجد هذء الدعاوى أية استجابة لدى الوطنيين » بدليل أن 
الأهالى فى جبال الأوراس رفضوا أن يذعنوا لإنذار القوات الجوية بإخلاء 
المنطقة ميدأ لضرجا من الجو . 

دل تلبت الثورة أن أثبتت قوتها وسطوتها بالأعمالل التى قامت بها فى 
يوم .م أغسطس ه4١‏ , ويدل اختيار اليوم الذى يوافق الذكرى الثانية. 
خلع مد الخامس » على رغبة الثوار فى ربط نضال الجزائر بالحركة الوطنية. 
فى الشمال الآفريق ٠‏ وركزوا مجومهم فى ذلك اليوم على القرى المنعزلة 
فى منطقة القبايل » وخاصة مديئة صكيكد, ٠‏ فليب فيل » وقدر عدد ااقتلى 
من الآوريين بواحد وسبعين شخصاً . ولكن سرعان مانظم المستوطنون. 
أنفسهم على هيئة حرس غير نظامى وفتكوا بالاهالى العزل » فأعادوا إلى 
الأذهان ذكرى مذعة قنطينة ضنة ه٠٠‏ وقدر ضحايا ذلك اليوم بألف. 
وماتی نفس(“ . , 

وكان للثوار من وراء توسيع أعماليم عدة أهداف , مها لفت نظر 
العالم قبل انعقاد دورة الحعية العامة للم المتحدة » وعاصة أن الكثلة 


(1) Le Morde ,23 - 8 — 1955. 


دوم - 


الآسيوية الأفريفية قررت لول مرة عرض تضية الجزاترعل هذه المنظمة 
الدولية . وربمبا تطلع الثوار إلى احتلال ج زء من الأراضى الج زائربة 
احتلالا ثابتا فى ذلك الإقليم الذى تنتشر فيه الجبال والغابات » وف هذه 
الحالة رما يمكن :أسيس حكومة مؤقتة تسارع بتدويل القضية الجرائرية . 
كذلك أراد الثوار ا جتذاب أنصار جدد » سواء بتخويف المترددين 
أو باستنارةبغض الفر نيينف قلوب مو اطنيهم وذلك بإظبارو-شيتهم فالقمع. 
.ومما يذكر بهذه المناسبة أن إشاءات روجت باحتال نزول اأصريين من 
البحر . و بالطب ع كان القادة يعلبون استحالة هذا الأ » ولكن رواب هذه 
الشائعات فى حد ذاته دايل عل ما كان يعلةه ال جز اثر یون من آمال عل 
المساعدات المصرية . وقد أشرنا من قبل إلى أهمية هذهالمساعدات ف السنوات 
الأول من الثورة ٠‏ وكيف أنها كانت تنقل عبر طرابلس نوب الجزائر. 
والراجح أن منطقة الريف استخدمت ف نهاية سنة 1:00 لبعث الثورة فى 
وهران » نظرآ لنغاضى السلطات الإسبانية . و بعداستقلال تو نس أنفتح باب 
جديد سهل نقل المساعدات من مصر » حى اضطرت فر نسا إلى إنشاءه خط 
عكهرب على طول الحدود التونسية ال+زائرية . فعادت إلى ولابة الصحراء 
أعميتها من جديد ٠‏ بل زادت أهميتهافىهذا العام بالذات نظراً لبدءاستفلال 
آبارالنفط فيباء ودخلت أعمال جيش التحرير إليا کا رأينا سنة ٠۹۵‏ . 


ونظرا لاتساع عمليات النقل بين مصر وألجزار كان لابد من عقد 
اتفاقية خاصة مع حكومة توفس تضع طرق المواصلات الى تمر بها تحت 
رقابة جيش التحرير . 

حققت أحداث يوم ٠١‏ أغسطىس كثير! من أهدافها . ومع أن المعية 
العامة رفضح مناقشة القضية ال جز ائربةفى دورة سنة ٠۹٠١‏ إلا أنهذا الرفض 
م بأغلبية صوت واحد . كذلك ازداد أنصارجببة التحريرازدياد! ملحوظا 
.وحى هولاء الذين لمينضموا إلييا اضطروا إلى تغيير موففهم . فى سبتمبر 


امه 


٩‏ نادى بن جلول ولو متأخرا بضرورة الاعتراف بحقيقة القومية- 
الجزائرية » لكنه أضاف أنه على فرنسا أن تنفاوض ممه ومع أقرانه من . 
أعضاءالمجالس النيايية » للبم هما ممثاون الشرعيون لاج ز ائربين. واسقتكر 
أعمال القمع ؛ وتضامن معه فى دعوته هذه خمسة وعشرون من الأعضاء. 
الجر ائريين الستين فى المجلس الجزائرى » مما اضطر الحا كم العام إلى تعطيل . 
انعقاد المجلس إلى أجل غير مى . وهكذا بدأ انيار أنظمة الدولة 
الفرنسية بالجزائر انبيارا متتابعا خدم ف النباية أهداف الثورة ٠‏ 


وكان المظبر الثانى لبذا الانميار هو اخراج (المديريات الجزائرية 4 
مؤقتا من إجراء الانتخابات البرلمانية أول عام 05 لعجز السلطات. 
كيف واجبت فر نا الثورة ؟ 


بلاحظ أن الحكومات المتوالية بنت خصطتها على الجمع بين نوعين من. 
الإجراءات .تلك الى اتخذت على الصعيد العسكرى . أما النوع الثافبتمثل . 
فى الإصلاحات الاجتاعية و الاقتصادية والسياسية على أن تتكون فى إطار 
أأسيادة الفر نسة . 
فوافقت المعية ؛ بناء على اقتراح الحكومة ؛ على إعلان حالة الطوارى - 
ف الجزائر شريطة أن تحددالمرا سيم المناطق الى يطبق فيه القانون. و يمقتعنى. 
هذا القانون منخت السلطة الإدارية صلاحيات وا-مة لتحديد إقامةالافراد. 
وفرض رقابة على تنقلاتهم ؛ وإبعادهم عن الجزائر دون عاكة ب وكذلكه 
منع الاجتاعات وهر أقبة الحال العامة ومن أهم الإجراءات الاستتنائية- 


ابي — 


إنشاء عا عسكرية تمل محل احا ك الجنائية ‏ ولا جوز الذين عناكون 
أمامها الطمن على أحكامها . 

وقد جددت مدة سريان هذا القانون بستة أشمر » ظا بأن الثورة 
الجزائرية ان تعيش و لكنها عاشت طويلا . وأضطر الفر نسيون إلى تجديد 
الشيوعبين فى المعية الوطنية بان اها ك العسكرية أصدرت ستة أحكام 
بالإعدام ‏ واثنين بالأشغال الشاقة الموبدة » وثلاثة أحكام بالاشغال 
الشافة لمدة عشرين عاما . وذلكعقا با على حادث إلقاءقنبلة لم تصب أحدا(). 


أخذ الحام العام يوسع دائرة المناطق الى يطبق فا قانون الطوارىء 
حتى شمل الجزائر بأسرها . ولمالم يؤثر هذا القانون فى اشتداد الثورة 
المطرد ؛ رأت حكومة موليه عند تولها ا لحك أن تدعه بقانون استثناق آخر 
يعطى لاوزير المقيم فى الجزائر سلطات جديدة » هنبا حل اللمعيات وتعطيل 
الصحف » ومصادرة الأملاك بقرار إدارى وقد وافقت الجعية الوطنية 
على هذا القانون فى مارس 3م04 , على أن بكون سريانه مرتبطا يبقاء 
الحكومة . فبجب تجديده عند سقوطها . 

لذلك عندما تولى بورجيس مونورى رئاسة الحكومة خلفااجى موليه 
فى بونيه وهو جدد العمل بالقانون . وعلاوة على هذا طالب بان بمتد 
تطبيقه على الأشخاص المولودين فى الجزائر والمةيمين بالأراضى الهر نسية ٠‏ 
وقد شعر بعض الفر سيين بأن مد هذه السلطات إلى فرنتا يودّك أن 
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يهدد مبادىء الحرية الفردية هناك . ومع ذلك ققد وافقت الحعية الوطنية‎ 
. على اقراح الحكومة‎ 


ومن أفظع وسائل القمع اى اشتهرت بها الحرب الجزائرية إقامة 
المعسكرات لتجميع أهالى منطقة معينة تحت رقابة السلطة المباشرة » 
والحيلولة دون اتصال جيش التحرير م . وقدر عدد الذين وضعوا 
فى المعسكرات ليون وسبعائة ألف نسمة » ماكان له أسوأ اثر على 
الإنتاج الرراعى ف البلاد . 


ومن الناحية العسكرية البحتة توالى إرسال التعزيزات حى قررت 
حكومة موليه سئة ۱۹۰٩‏ دعوة الاحتياطى . ووصل عدد القوات الغرنسية 
ف العزائر إل قز ف عدون يتن وره اد وار 
لكثير من الآازمات من جراء ذلك : ولكبا خرجت ما منتصرة ١‏ 
وكان أخطرها سنة ه۹٠‏ حيئما أرسلت فرقة المظلات إلى العاصمة خدت 
فى تقبع مراكز الثورة فيا . ومن المشمور أن الجزائر هى بلد المليون 
شيد . وقد يكون ذلك صحيسا ‏ وإذا تبعنا البلاغات الرسمية الفرنسية 
نيحد أنما كانت تعلن أسبوعيا عدد حاياها من الجزائريين ٠‏ ويتراوج 
المتوسط بين 1...١‏ نفس إلا فى بعض الحالات الاستثنائية فإن 
خسائر الجزائريين ف أوائل ينابر 04٠‏ عند تنفيذ عملية شال تحاوزت 
ثلاثة لاق . 


فإذا كانت الثورة قد امت.ت ثمانية وتمانين شمرا » فإن التقدير التقريى 
لمجموع الخسائر الجزائرية فى الأرواح يبلغ ربع مليون » ولا يدخل 
فى هذا الإحصاء المدنيون الذين قتلوافى حوادث الاغتيالات الفردية 
سواء أ كانوا بفعل العمليات الجوية أو المدم أو بفعل جيش التحرير 


A= 


أثناء تنبعه للخونة . ويستحيل الوصول إلى تقدر حقيق بل ولا تقربى 
لهذه الخسار . 


وتبلغ خسائر الفرنسيين ‏ ف المتوسط ٠‏ وعليه تكون النسبة أقل 

منها فى المد الصينة . 
نا نذنا 

وأما فما يتعلق بالنوع الثانى من الإجراءت فقد افتتح جاك سوستيل 
عداسة الإصلاحات الاجناعة ونادى عدا الإلحاق nl eg rti‏ 1و هو غير 
الإدماج ‏ لأآنه يعنى تطوير ال نظمة السياسية بحيك تصبح مطايقة لفر نسا, 
ولكن مع الاعتراف بوجود شخصية جزائرية متميزة ثقافياً واجتاعياً . 
ونحتوى27© خطته على توسيع ملكيات ٠‏ المسليين » وذلك بتقديمالمساعدات 
المالية لحم لشراء الأراضى الى لم تستغل بعد . وفى هذه الحالة يمكن 
للدولة أن تصادرها من أبدى المستوطنين . وتقسيم الحصول بين المالك 
والمستأجر ( وهو جزائرى فى الغالب ) 'على أساس الخاصفة » بدلا من 
خمس الحصول . وإلغاء المجالس البلدية الختلطة وتحويلها إلى مجالس 
كاملة السلدلة تنتخب بالاقتراع العام , 


وشرع سوستيل فى إفامة إدارة متخصصة ف الشئون الوطنية . وكان 
يريد إعطاء العسكريين نصيبا أوف فى هذه الإدارة مذ كرا بعهد بيجو حينما 
أنشأ المكاتب العربية » مع ملاحظة اختلاف الزمن . فقد بجحت 
هذه المكاتب حا كانت تواجه قبائل مفككة . أما الآن فإنها تواجه 


)١(‏ كان جاك سوستيل من النواب الديجوليين فى الجممية الوطنية ٠‏ اخ:ارء منديس 
غرانى حاكا ماما قجزائر سيد قيام الثورة م أله موليه ياعتبار أنه ثل الإبن . وقد مول 
سوستيل إلى خصم أفد فرهول حا أخذ بمياسة تقرير للصير . واد وضع سوسقيل كتابين 
عن «يمتة فى الجزائر . وما مذ كوران فى ليت المراجم ‏ 


سماوة4 عد 
ثورة وطنية عامة . كذلك أفام الحا العام قسما خاصا فى جامعة الجزائر 
لتدريب ( الملمين ) على الشئون الإدارية بيدا لمنحهم نسبة أ كبر 
من الوظائف . 


ura 


اتبع الارب الاشتراى بعد أن تولى الجكم فى يناير 1963 نفس 
السياسة السابقة بالرغم من أنه أعان أثناء 4+1 الانتخاية أن هدفه 
هو تحقيق اأسلام فى الجزائر . وحاول جى موليه أن يدد موقفه من. 
موضوع القومة الجزائرية » وهل هناك مبرر حقيق للاستقلال . فرج 
مبادىء غامضة غير مترايطة صما فى اعبارة الآنية , إن الجزائر ليست 
إا فرنسيا لآن غالبية السكان تتصف يزات اجتاعية وثقافة مغايرة 
الفر فسبين . وليست الجزائر فى نفس الوقت بلدا عريياً لآنه يسكنها عدد 
من البربر . وليست هى دولة إسلامية لاستيطان عدد كبير من الأآاوريين. 
لحا . وإنما أقول إن للجزائر شخصية خاصة تربطها بغرف ارو ابط لاتنفصم 
عراها فى جميع اليادين» . 


واعتبر موليه أن قراره بإلذاء الدوائر الانتخاية المنفصلة وتقرير نظام 
الدائرة الواحدة جميع السكان هو ثورة سياسية تتح للجزائر ون مساهمة 
فعالة فى إدارة البلاد . وفى رأيه أن إجراء هذه الانتخابات هو الوسيلة 
الوحيدة لإيحاد المفاوض الجزائرى الشرعى الذى سيكون أصدق ثلا 
الشعب من ججبة التحرير !! ولن يكون من حق هذا المغارض على كل حال 
مناقشة مألة السيادة الفرنية ووعد رئيس الجكومة بآن الانتخابات 
ستجرى بمجرد وقف القتال . ودعا جيش التحرير إلى تدليم سلاحه 
وليثق بأن الحكومة الفرنسية لن تنتقم من المقائلين . 


سه 


وبا أن مثل هذه العروض تكن لتؤثر فى مجرى ااثورة , ققد رأى. 
المزب الاشتراك أنه من الضرورى فعل شىء يظبر لارآى العام الفرنسى 
الذى أبدى ميله إلى اليسار فى الانتخابات , أن الحزب لا يسير بنفس 
درجة التشدد الى تتبعها الأحزاب اليمينيةإزاء المشكلة الجزائرية .وعليه 
اتخذ مؤتمر الحزب توصية بإمكان [جر اء حادثات لجس نبض جببةالتحرير 
غير أن الحكومة اعتبرت أن مثل هذ,المفارضات توريط لها إذ قديتضمن 
ذلك اعنرافا يجببة التحرير . وسنر ىكيف أن هذه المشكلة وقفت مدة 
طويلة عقبة فى سيل التفاوض . 


هكذا ا كتفت حكومة موليه بإرسال مبعوثين غير رسمبين تقابلو| مع 
بعض أعضاء الجہة فى يوجوسلافيافى صيف ه9١‏ إلى أن توسط 
مد الخامس وقبلت الحكومة الفرنسية على مضض الاجتماع بمثلى الجبة 
فى مؤتمر بتونس يحضره مندو بون عن أقطار المخرب العرف الثلاثة . 


لماذا أفسدت فرنا الموتمر بالطو على الطائرة التى كانت تقل الوفف 
الجزائرى برياسة بن بللا ؟ 

لقد ذ كرت الحسكومة الفرنسية إذ ذاك أن هذا الحادث كان من فعل 
الغابرات الجزائرية , وأنما لا تستطيع بعد سقوط [ زعماء المصاة ] 
فى يدها أن تطلق سراحهم . ومبما يكن من تفاهة هذا التبرير فقد أصبح 
من المؤكد بعد ذلك أن للحادك علاقة مؤامرة العدوان التاق 
على مصر . 

وقد كان من الممكن أن يؤثر تأثيرا سيئا على «جرى ااثورة لو حقق 
المدوان الثلافى أهدافه . ولكن با أن النتيجة أنت على عكس ما اشتبته 
الدول الاستعارية فقد أصيم لاحادث أثره السىء بالنسبة لفرنسا . 


فإن فشل العدوان احتفظ للثورة يبا ٠‏ بيا بدت فرنسا معزولة 
فى الهم المتحدة لآنها انتهسكت القانون الدولى مرتين0© , 


إن الحزب الاشتر اک حیانشط ف تد پیر العدو انعم ل على توثيق الروابط 
بين مصر والثورة الجزائزية » وعلى عكس ما كان يرجوه الفرنسيون 
أ كد هذا الحادثك الصفة الدولية للقضية الجوائرية . كذلك أظبرت 
أحداث أ كتوبر ج40١‏ أن الحرب الاشتراى انتهى باتباع سياسةجزائرية 
لا تقل رجعية عن أشد أحزاب اليمين تطرفا . وأصبح موقف الحزب 
شاذا بين نظائره فى أوربا الغرية . فن المعروف أن الحرب الاشتراى 
الفرنسى ينتمى إلى الدو لية الثانية » وه تفس اليئةالاشتراكية الى رنتى 
إلها حزب المال البربطانى . وقد اسقنكرت جميع الأحزاب المنتمية 
إلى تلك المجموعة العدوان الثلاثى . 


أصبح المزب الاشتراى بعد هذه الأاحداك فى موقف حرج فقد 
جاء إلى الحم نقيجة ميل الرأى العام الفونسى إلى اليسار . ووقع 
على عانق الحكومة التالية الى سام فبا الاشتراكيون أيضا أن تغرج 
المشروع الذى بدأه موليه للجزائر فى صورته الهائية . وقد عرف هذا 
المشروع باسم القانون الإطارى ١۵ہ‏ هنمآ ومة وعندما تقدم مو نورى 
هذا القانون إلى الجعية الوطنية رفضه اليمينيون لهم رأوا فيه تقرير 
حقوق أكثر ما ينبغى للج ائزيين . کا رفضه الشيوعيون لام رأوا 
فيه قانونا رجعيا . ولكن الحعية الى أسقظت حكومة مونورى يسبب 
رفضبا هذا القانون » عادت فوافقت عليه فى 8١‏ بابر 8ه؟١‏ بأغلبية 
۹ صو نا ضد ۲۰٤‏ . وهذا بدلنا على أن موافقتها لم تكن صادرة عن 
اقتناع » بل كانت اتلافى أزمة وزارية جديدة لا تقوى على حلها . 


)١(‏ يحث هذه النقاط عمد البيجاوى فى كتاب وضعه عن ااثورة الجزائرية واثقادون 
اللدولى - أنظر ثبت المراجم . 


مه 

ل رج القافون الإطارى قط إلى حبز التنفيذ » لان الخرورية الرابعة 
نقسما سقطت بعد قليل . ومن المفيد مع ذلك عر ض خظوطه الرئيسية 
باعتباره آخر حل قدمته الحسكومة الفرنسية للجزائر قبل الآخف بسياسة 
تقرير الممير . ش 


تنص المادة الآولى على أن ااجزائر جزء مكل لاجمهورية الفرنسية م 
موضوع فى نظر الثورةالجزائرية الى لم تكن ترضى بذير الاستقلال التام 
بديلا . فهو لا يصل إذن إلى درجة الحل الوسط . 


وتجرى الإصلاحات الاخرى على أساس المبدأ السابق . ومن بيا 
الأخذ بنظام الدوائر الموحدة . وينص القانون على إقامة جمعيات إقلدمية 
ذات سلطات تشريعية فى الآمور الداخلية . وفى نظر المشرع الفرنسى يعد 
إنشاء هذه امات خطوة هامة نو تحقيق المكم الذاقى الحلى وبا أن: 
تطبيق نظام الدواثر الموحدة يؤدى إلى حصول الجزائريين على أغلية 
المقاعد فى هذ. المعيات الإقليمية , فقد رؤى من با بالاحتياط أن يكون 
لكل إفلم مجلس أعلى هو بمثابة بجلس شيو خ توزع فيه المقاعد مناصفة بين 
الج زائر بين والم.توطنين . ولذلك مى مجلس الطوائف . فكأن فكرة 
امتياز الآقليه الأوربية لم تختف من القانون الإطارى . 


ونص القانون على أن تكون لكل إقلم حكومة مسئولة أمام الجعية 
الإقليمية ولكن ليس لاجمعية حق إسقاطها . فالوزير المقيم هو الذى يمين 
هذه الحكومات وله أن يقيليا : 


ومن الواضم أن تقسيم الجزائر إلى وحدات تشريعية متعددة إا 
يهدف إلى تفتيت السلطة الحدودة التى منحت للجزائريين . ولم يحدد 
القانون عدد هذه الوحدات : بل ترك ذلك لحكومة الجبودية . ا 


= 
وما يدل على نية التغتيت أن نقد النواب للقانون انصب على الفقرة 
الخاصة بإقامة اليجلى الفدرالى الذى بمثل جميع أقاليم الجر ائر إذ كان منثى 
أن يتحول إلى صورة للكيان الجرائرى . لذلك تقرر تأ جيل إنشاء هذا 
انجس إلى مابعد سنتين من قبسام المجالس الإقليمية وضيقت اختصاصابه 
ما أمكن . ف.ك للجمعيات الإفليمية نحديد السلطات التى تربد أن تقناذل 
عنها لجس الفدرالى . كذلك تقرر أن يرأس الوزير المقيم جلسات هذا 
:مجلس , وهو الذى يدير فى نفس الوقت جميعمصالاجمهورية فى الجزائر . 
ويتأللف المجلس الفدرالى مثل اجمعيات الإقليمية من قسمين . 
القسم الأول تكون المقاعد فيه مناصفة بين الأو ربيين والجزائريين » 


.على هيئة مجلس الطوائف . 
والثانى ينتخبه أعض اء الجالى الإفليمية » أى أنه سيم أغلية من 
'الجزائريين . 


لذلك مح القسم الأول من المجلى الفدرالى اختصاصات أ كير 
تحديدا . ومن بينها الإشراف على تنفيذ فرارات <-كومة الجبورية الخاصة 
.بالجزائر . 
أثار هذا القانون سخط الجزائربين والمستوطين معا . أما الوطليون 
الجزائريون فقد رأوا قى هذا التفتيت تليحا بالتقسيم » بالإضافة إلى أنهم 
أصبحوا لايلتفتون إلى أى مشرو ع فرنسى يقبنى على مبدأ السيادة ولايصل 
:القانون بالجزائر حى إلى درجة الحم الذاق . 
أما المستوطنون فإنهم لم يسكونوا قد غيروا عملم بعد » ورأواأن 
تطبيق مبدأ الدوائر الموحدة ء سكيانهم كأفلية متازة , وكان هذا القانون 
.من بين أسباب سخطيم على الخبورية الرابعة . 


؟ - الثورة 
۹7٩ - ۸‏ 


اعتدنا أن نتناول تاريخ الجرائر على أنه متأثر بالاحدان فى فرنسا » 
ولكن يجوز لنا أن نمكس الآبة فندرس تأثير الجزائر على حياة فرنسا 
وذلك منذ أن تدعمت الثورة , ولو أن هذه الدراسة تخرج بنا عن موضوع 
الكتاب » إلا أنه من المناسب تتبع هذا الآثر فى خطوطه العريضة» لان 
التأثي ركان متبادلا بين البلدين . © 


وحتى من قبل وقوع انقلاب مابو ٠٩۸‏ صارت المشكلة الجزائرية 
تتحكم فى سياسةفر ندا الخارجية والداخلية معا . فهى الى جرتها إلى العدوان 
الللاد , وماترتب عليه من انمز الها وقتا ماق الآم الححدة . وذلك بمناسية 
التصويت على موضوع الانسحاب من سينا فكانت هى الدولة الوحيدة 
الى صوتت يحانب إسرائيل . كذلك أثرت الثورة الجزائرية على علاقات 
فر نسا معالدول الآسيوية والآفريقية بصغة عامة » وعل علافاتها مع تونس 
والمغرب بصفة خاصة . وإذا تقبعنا الآزمات الوزارية منذ سقوط حكومة 
منديس فراتس فبراير ه40١‏ حتى نبابة اخبورية الرابعة نبجدها جميعا دون 
استثناء قد نشأت عن مشكلات تتعلق بشمال أفريقيا » وبااجزائر بصفة 
خاصة . وقد وقع انقلاب مابو إبان أزمة من هذه الأآزمات الوزارية 
وكان سبها هو موضوع الجلاء عن تونض . 


)١(‏ خسصت مؤلفة اجليزية كتابا لبحث أثر الثورة الجزائرية فى أوضاع فرلا . انظر 
وءاطوزط ؟ا أن الفرلسييئ اهتموا بدراسة القلاب ٠١‏ مارو دراسة تقصيلية 
وقد ذكرنا عضا من هذه المؤلفات المديدة فى هت المراجم 


سكوك 


كذلك أصبحت الحرب فى الجزائر عبثا ثقبلا على اقتصاديات اابلاد 
. إذ قدرت نفقات الحرب خلال عای ۱۹٥۷ , ۹۰٩‏ يسيعاثة مليار فرنك. 
ولا يدخل ف ذاك التقدير حسب تصريح منديس فرانس ف البرلمان 
الأضرار التىترتبت على حرمان فرنسا م ناليد العاملة نتيجةد عوة الاحتياط . 


وتتلخص أحداث مايو فى أن المستوطنين قاموا بالاستيلاء على دار 
الحكومة فى مدنة الجزائر وم۳ وسرعان ما انض [ايهم معظم رجال 
الجيش العامل وعلى رأسهم راؤول سالان قائد الآركان , وجاك ماسو قابد 
فرقة المظلات . ثم عمدوا إلى تأليف اجان أمن عام فى ختلف أنحاء الجزائر 
لتدير البلاد «ستقلة عن حكومة باريس . واعل المستوطين كانوا 
يستوحون أحداث الثورة الفرنسية حينا ألفوا هذه الاجان . وسرعان 
ما امتد العصيان إلى كورسيكا , وبانت فرنسا مبددة بحرب أهلية . حينثذ 
رضخ البرلمان لمطالب المستوطنين وقبل دعوة ديحول إلى الحم ومنحه 
سلطات استثنائية مع عل أعضائه أنه كان ينوى تغيير نظام اجمهورية 
الرابعة , وإقامة نظام رثامى يتمتع فيه رئيس اجممورية بسلطات قوية . 


ولم تكن هذه هى المرة الآولى خلال الثورة الجزائرية الى يتمرد 
فها المستوطون على سلطة الكومة . هقد حدث يوم فبراير ١4:‏ أن 
أجير المستوطنون حكومة مواييه على إقالة الجا كم العام الجنرال كاترو 
بعد تعيينه يبوم واحد . ومنعوه من دخول البلاد » محتجين بأنه اشارك منف 
قلبل فى المفاوضات التى أدت إلى عودة عمد الخامس إلى حك الممذكة 
المغرية . ولا دك أن حر که 1 فهراير كانت مجرد إرهاص با سيحدك 
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- ومن دواعى العجب أن القائمين بانقلاب ماو أشركوا معهم بعض 
الجرائرون سواء فى اجان الآمن العام أو ق المظاهرات التى خرجت 


يوم + مايو تنادى بالجزائر فرنسية . ولا شك أنهم اهتموا بإشراك 
اجر أثر بين خداعا منهم للشعب الفر ادى ,حتى بوه وه بأن جموع الجزائرين 
مازال متمسكا بالولاء لفرنسا . غير أنه لايستيعد فى نفس الوقت أن 
تكون قلة من الجزائريين قد رحبت بعودة ااجنرال ديحول إلى السلطة 
ظنامنهم أنه قادرعلى إنهاء الحرب الاليمة بشكلما » وعلى كل فلا بد أن يكون 
المستوطنون قد استخدموا وسائل الإرهاب وااضغط لضم هذه الماعات 
من الجزائرين ليم . 
ماهى أسباب هذا الانقلاب ودوافعه . 


يبدو أن هذه الأسياب اختلفت كاختلاف القائمين به. أماالم تو طنون 
فكانوا يرمون إلى الإتيان حكومة قوية تخر إمكانيات البلاد للقضاء على 
الثورة عن طاريق القوة . وكان بعض ضباط ااجيش مرتبطا ارتباطات 
أسرية بالمستوطنين . أما غالبيتهم فكانوا مدفوعين بدوافع متبابنة . فظن 
بعضهم أن عودة ديجول تعنى القضاء على تيار الشيوعية الصاعد فى فر تسا . 
ورا اعتقد آخرون أن الجيش إذا تولى السلطة أصبح أ كثر قدرة على 
تحقيق الوثام بين أأجز ار بين والساطات الفر نسية قياسا على ماحدث فى عبد 
نابلون الثالك . کا شعر 1 خرون بأن هيبة الجيش معلقة بالانتصار نى 
الجزاثر . ومن شأن هذا الانتصار أن بمحو عار هز بمتين حلتا بالجيش 
الفر نسى: الآولىعند توقبع الهدنة سنة ١6٠‏ وااثانية فى حرب الند ااصينية. 

ونستخلص من ذلك كاه أن ضباط الجيش أصيدوا مشتغلين بالشثون 
السياسية » وذلك بحكم طبيعة ع لمم فى الجزائر : وكثيرا ماوجبوا النقد 
الى المكومة باريس لنساهلبا فى إدارة دهة القتال مراعية اعتبارات 
سياسية . كأن نع تنبع الثوار وراء الحدود ااتونسية . کج آنا تهاون فى 
نشر أخبار تعذيب الوطنيين ما يبط روح الجيش المعنوية . 


(م - ۷ الجزائر المعامسرة ) 
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وبالاضافة إلى هذه الأسباب الرئيسية اقترن شبر مابو ۱۹0۸ ببعض 
الأحداث الى أسرعت بوقوع الانقلاب . من ذلك رواج الشائعات بان 
فللان الذى دعى حينذاك لتولى رياسة الحكومة ينوى التفاوض مم 
جبة التحرير . ومنها ورود أنباء عن مقتل ثلاثة من الأاسرى الفرنسيين » 
وذلك ردأ على أحكام إعدام نفذت منذ قليل فى الوطنيين الجزائريين . 


والذى يعنينا هبنا هو معرفة موقف ديحول من قضية الجرائر ويلاحظ 
أنه ميز بالفموض ف الأشهر الآولى من حكة . والام الوحيد الذى 
أتضح سريعا هو أنه رفض أن يكون أداة فى بد القائمين بالانقلاب . ولعله 
حين طلب السلطات الاستثنائية كان يقصد مقاومة زعاء الانقلاب, و لبس 
فط متابعة الحرب ف الجزائركا فيم فى حينه . ولم يليث أن أخرج سالان 
وبمض الضباط الذى ساهموا فى الانقلاب من الجيش . ومنع جيم 
العسكر بين من الاشتراك فى اجان الأآمن العام ٠‏ 


ويثير هذا الغموض تساؤلات عد: بين الككتاب الذين تناواوا سذا 
الموضوع . فل كان الجنرال بريد تطبيق سياسة تقر ير المصير على الجزائرء 
لكنه لم يستطع أن يفصم عنها إلا بعد أن واتته الظروف وقضى على 
المعارضة ؟ آم أنه حاول مثل سابقيه أن بحل القضية الجرائربة حلا 
عسكريا ؟فليا بز عن ذلك اضطر إلى التسليم بالامى الواقع وتطورت 
سیاسته تدر جا نحت ضغط الحوداث حتى انتهت بالف لیم بالاستقلال ؟؟. 


و لكل من الاحتالين المذكورين شواهد تدل على سحته . فن شواهد 
الاحّال الأول مواقف ديحول الابقة من المسائل الاستعارية » وهى 
تدل على نزعة تمررية نسيبا » فمو الذى أسقط نظام الاحتكار الاقتصادى 
فى الامبراطورية سنة ٠۹٤‏ .ا أنه طالب عند وضع قانون سنة ١840‏ 
بتوسيع اختصاصات الجالس الحلية فى الجزائر . وآم من ذلك كله ترك 


فووا - 


#الحرية أمام المستعمرات ف أفريقيا الغربية والوسطى لكى تختار بين البقاء 
فى العائلة الفرنسية أو الانفصال عنها . ومن المعروف أنه أجرى استفتاء 
فى هذا الصدد , وأن غينيا استطاعت أن #تار الانفصال دون أن تتعرضى 
لای ضغط . 

ومن هذه الآدلة أيضا أن دبحول تجاب فى خط ه التلفظ 
بشعار « الجزائر فرنسية ‏ أو بكلمة الإلحاق . ويروى عنه أنه »صرح 
ئى مجالسه الخاصة أنه لاخشى من تطبيق سياسة تقرير المصير فى الجزائر 
مما كانت نتاتجها . 

أما شواهد الاحتهال الثانى فنرتكز إلى أسس أقوى . فإذا كان دبجول 
.لم ينطق بكلمة الإلحاق فقد تفوه ببعض العبارات الى ندل عليه . من ذلك 
.مثلا ماررد فى الخطاب التى ألقاه بمتاسبة زيارته للجزائر عقب توليه 
الحم إذقالء إن الملمين»مواطنون , وبحب أن يكو نوا مقساوين فى جميسع 
الحقوق مع بقية الفر نسيين » .ا ذكر فى مناسبة أخرى أن حدود فرتسا 
دمن بحر الشمال شالا حتى الصحراء الكرى جنوبا . 


ثم كانت طريقة الاستفتاء على الدستور فى الجزاثر فنا خيرت أقطار 
“أفريقيا الفرية والوسطى بين البقاء فى جموعة الشعوب الفرنسية 
أو الانفصال عنها . كان السؤال المطروح ف الجزائر هو نفس السؤال 
المطروح فى فرنسا للاستفتاء » وهو الموافقة على دستور المهورية الخامسة 
أو رفضه . وفضلا عن ذلك استخدمت وسائل الضغط والإ كراه المعبودة 
فى هذا الاستفتاء حى جاءت نسبة الموافقة فى الجزائر أعلى منها فى 
غرنسا ( ۹1 بز مقايل ۷۹ بز ) . 

وعلى أنرموافقةالجزائر المزيفة على الدستورفتحت أبوابالمجالسالنياية 


. ۱۹١۸ / ٩ / ۲۰ ورد هذا التصرع على لان «راسل جريفة لومنذ فی‎ )١( 


— 


الفر نسية أمام الجزائريين » وزيد عدد الأعضاء فى مجلس ااتواب إلى 48 >- 
والشيوخ إلى ۴ . وصارت نسبة الجزائريين إلى المستوطنين الثلثين إلى 
الثلث بدلا من نظام المناصفة . ولوحظ أن معظمالنواب الجزائريين الذين 
دخلوا البرلمان من أنصار « الجزائر فرنسية » فم إذن من ينطبق عام 
المثل القائل « ملك أكثر من الملك , . 


ويعد هذا الاجراء ف حدذاته دليلا على الاتجاه حو مساسة الإلحاق 5 
وأ كدت تصر عات ديره رئيس الوزراء وجود هذا الاتجاه لدى حكومة. 
ديحول حينا أعلن عن يته فى توحيد اانقد والميزانية » والقانون المدنى عا 
فى ذلك قانون الأحوال الشخصية إذا أراد الجزائربون . 


وعلاوة على ماتقدم سار ديول على نبج الحسكومات السابقة من اجمع, 
بين وسيلتين : مضاعفة المجبود الحرنى » ووضع المشروعات ذات الصبغة 
الاجنماعية رفع مستوى الجزائريين . وكا فعل جى موليه من قبل طلب. 
ديحول إلى المقاتلين الجزائريين التسلم واصفا إياه بأنه صلم الشجعان » 
وكأن فى إطلاق وصف الشجاعة [إغراء يكنى لإقناع الجرائريين بالاستاع, 
إليه. وهكذا واصل الحرب وتفئن فى تنظيمها بقدر المستطاع . 


أا المشروعات الاجتاعية فتتمثل فى مشروع « قسنطينة . للسنوات. 
النى . وق رسمه فى أوائل سنة ٠۹۹‏ وهو مهدف إلى فتح مجالات العمل 
أمام أكبر عدد من الجزائريين بحيث يصل إلى تشغيل أربمائة ألف. 
فى خمى سنوات . ويقوم المشروع على التوسع فى الخدمات العامة » 
لا على إنشاء الصناعات الثقيلة . من ذلك إقامة ربع مليون مسكن » والتوسع 
فى إنشاء المدارس حتى تستوعب ثلثى الأطفال فى سن التعلم بدل الربم 
كا كان الخال سلة وهو . وحجز . ا ل ل 
لأبناء البلاد مع ملاحظة أنه لم يكن هناك سوى مانية جرائر ين يشغلونه 


http://albordj.blogspot.com 


س — 


-وظائف كرى من بين »جم وظيفة هامة ٠۹۵٩‏ .كا اقتضى المشروع شراء 
الآراضى من كبار المستوطنين وبيعبا للجزائريين على أقساط . وكان من 
المغروض أن تقدم الحكومة ثلثى نفقات المشروع ويسم الرآس مال 
الخاص بالباق » على أن يعن من الضرائب . وعلاوة على ذلك تقدم 
:ال-كومة الفرئسية مساعدة قدرها ٠ج‏ ين ف بكو وليه جدبدة 
:توجدها هيئة ة المشروع . 

اعتبر مشروع قساطينة دللا على الاتجام نحو الإلحاق .و تكن 
:هذه الصفة السياسية وحدها هى التى أفسدته . فن جرة لم يكن الرأسماليون 
الفرنسيون مستعدين لاخاطرة بأموالهم فى هذه الأ<وال . ومن جبة 
أخرى قاوم الوطنيون الجرائويون مساهمة الرأسمال الوطنى الذى كان 
:ديحول يود اجتذابه أكثر من غيره المشروع . وقيل فى هذا الصدد إنه كان 
يقصد إل إقامة برجوازية جزائرية تتعاون مع فرنسا . لذلك قاومته 
الثورة بشدة » بل إنبا هددت المزارعين الذين يقياون الأرض الموزعة 
بواسطة السلطات الفرذسية وأزهقت أرواح جزائرية من جراء ذلك . 

ومهما يكن من قوة الآدلة الى يقدمها القائلون بالاحتالين السابقين » 
نها لا شك فيه أن ديول لم يكن عند توليه السلطة مستعدا لتقبل النهاية 
النى وصلت إلا الثورة الجزائرية » وهى الاستقلال التام » ووحدة 
الاراضى الوطنية وتسليم السلطة إلى خصوم اللآمس . لذلك تميل إلى الرآى 
القائل بأنه ل تكن لدى ديحول سياسة عددة تماما عند توليه السلطة » 
وآن آراءه تطورت إزاء ضغط الظروف ٠‏ وأمام مود الثورة الجزائرية 
.على وجه الخصوص . وقد مر هذا التطور بثلاث مراحل رائيسية : 

المرحلة الآولى هی صدور تصريح +9 سبتمبر ٠۹۰۹‏ الخاص بتطبيق 
بدا تقربر المصير . وكان ذلك قييل انعقاد اجعية العامة للآمم المتحدة 
تالنى كانت قضية الجرائر مدرجة ضهن أعبالها . 


لاتوت 


وتتمثل المرحلة الثانية فى حول دول إلى مدأ إقامة جمروريقة 
جزائرية تختار هى نوع الارتباط بفرفسا . 


أما الرحلة الثالئة فتبدا بقبول المفاوضات مع جبة التحرير 
فى أبريل ٥‏ ونتهى يتوقيع اتفافات [يفيان فى مارس من العام ااتالى . 


ولنتقبع هذه التطورات بشىءمن التفصيل . 

احتوى مشروع سبتمبر على نقطة و احدةجديدة. ولكنهاغاية ف الآهمية,. 
وهى الاعتراف عق الجزائر فى تقرير مصيرها , حتى ولو أدى ذلك إلى 
الانفصال عن فرنسا فهو إذن قد تخل عن فكرة السيادة الفرنسية , لآن. 
السيادة عموما ليستمن الامور اتی يستفتى علها . غير أن المشروع قد. 
أحاط مبدأ تقرير المصير بتحفظات خطيرة افقدته قيمته العملية فى نظر 
الجزائريين . فيعدالمشروع بإجراء استفتاء تقرير المصير بحضورمراقبين 
دوليين وذلك بعد“ ضى أريع سنوات من‌المدوء ويحددحالةهذا الهدوء. 
بأنها السنة النى يقل فبا القتلى عن ماين . وفى هذا ما يدل على عدم واقعية 
المشروع . ونخير الجزائريون فى هذا الإستفتاء بين ثلاثة أمور : 

أولا : الانفصال واختيار نوع الحكومة الى يريدونها . ولكن 
دیول ل تر هذا الحق دون قيد ويصف الانفصال بأنه ضياع لمستقيل_ 
الجزائر ٠‏ وتمكين للشيوعة منبا ويضيف ٠‏ إلى أعتقد بأن هذه الطريقة 
من التفكير غير معقولة . بل ستجر حتما إلى كارثة كبرى . وبما أن الجزائر 
قد وصلت إلى هذه الدرجة من الرق بفضل فرنا > والعالمكله يشبد 
بذلك . وأقوها بصراحة - فإن هذا النوع من التفكير سيؤدى <تيا: 
إلى الفوضى ويقيم الفرصة للتنكيل والتعذيب والذج والشنق . وتكون. 
انبجة الحتمية لكل هذا أن تتخلغل الشيوعية بسيطرتها ونفوذها » . 


0 ٠ © أنظر ترجه العرببة الكاملة فى محاضرتنا عن السياسة الفرنسية فى الجزائر مر‎ )١( 


مو — 


وإف أنترح أن ببتعد الجزائريون عن هذه الفكرة الشيطانية » 
وإذا ثم تمادوا فى تنفيذ هذه الخطة ؛ فإن فرنسا تقرر من الآن أنهالن تتحمل 
هذه ااتكاليف البامظة س أجل آضية لا فاندة من ورالها . وعلى كل 
إذا قرر الجزائريون الاجوء إلى تطيق هذه الة_كر :الخاطته . فإنالجزائربيين 
الآخرين الذين يريدون أن يظلوا فرنسين لن نتخلى عنهم فرنسا . 
وستعمل ما فى استطاعتها بأن تجمعيم فى »كان معين وتشرف على أموالهم 
وأرواحهم . ويحب أن أقول إن إستغلال البترول وشحنه باق ٠ن‏ 
اختصاص فرنسا . وأن للغرب صا فيه » وستحافظ. عليه ولن ندعه 
ولو أدى ذلك إلى متاعب كثيرة » . 


فد>ول إذن ببدد بالتقسيم فى حالة اختيار الجزائريين للانفصال . 
وكأنه يريد أن يحعل من الجزائر فل طين أخرى . 


ثانيا : الإدماج ه وهو المدأواة فى الحقوق والواجبات بين جمييع 
سكان الجزائر من( مسلدبين وغيرم ) . وهذا الإدماج يقيح للجزائريين أن 
بمارسوا جيع الوظائف السياسية والإدارية والةمنائية » وأن يكون 
لهم الحق فى الترق إلى جميع الوظائف والحصول على جميع أنواع المرتيات 
والتأمين الاجتهاعى والتعليم المينى › كا يتمتعون مجميع المزايا الى 
للفر نسبين أنفسهم » . 


ثالتا : الفدرالية . وفى هذه الحالة بمكن للجزائربين أن يشكلوا 
الحكومة الجزارية ويكون جميع الوزراء من الجزائريين وتعتمد 
الحكومة على تأبيد فرنسا وإعاتها وترتبط معرا بر باط ولي فى »يادن 
الاقتصاد والتعليم والدفاع والعلاقات الخارجية . وف هذه الدالة ببق 
النظام الداخلى فى الجزائر خاضعا للنظام الفدرالى . حيك أن الجاليات 


صسشاعهآا- 


الفرنسية والعر ببة والقبايلية والإياضية217 وغيرها من الجاليات الى تسكن 
وطنا واحدا؛ جد الظروف المواتية لها لتعيش عيشة هادئة . 

وغم من العبارة الاخيرة كيف أن دبجحول يريد أن يخلق فى الجزائر 
مشكلة عنصرية وطائفية علارة على مشكلة المستوطنين . وذلك بتقسيم 
السكان إلى عرب وبربر وإباضية . ويتوقع رئيس المبورية من تلقاء 
نفسه أن الجزائريين لن مختاروا الانفصال , لانه يا قال فى مقدمة 
المشروع : لم تقم فى الجزائر حكومة مستقلة أو وحدة قومية منذ أن 
وجد العالم . فكان بتعاقب علبا الغراة من قرطاجتيين » ورومان » 
ووندال » وييزنطيين » والعرب السوريين . وعرب قرطبة » والآتراك , 
والفرنسيين . 

وف الهاية يعلن ديول أنه غبر مستعد للتفاوض مع هؤلاء الذين 
شنوا الحرب على فرنساء نما يسم لحم فط بالعودة إلى الحياة الطبيعية 
للمشاركة فى الانتخابات » لآن فرنسا لن تتفاو ض إلا مع حكومة منبثقة 
عن الانتخابات الى تجريا فى . 

لم يحدث هذا المشروع أثرا يذ كر لدى الوطنيين رغم تسليمهم بأهمية 
مبدأ تقرير المصير . ول يتحقق ذلك الاحتمال الذى قيل إن ديحول توخاه 
فى هذا التصريح . وهو اجتذاب المعتداين فى جية التحرير . غابة الآمر 
أنه من الجائز أن يكون قد مهد لعقد محادثات مع الجبية فيصيف سنة ٠۹٩‏ 

وعلى العكس هن ذلك أحدن هذا الخطاب رد فدل قوى فى أوساط 
المستوطنين وصرح جاك ماسو فى أوائل ينابر ٠۹۹۰‏ بأن اليش قد 


)١(‏ الإباضية فرقة دينبه تسكن واحات اليزاب جنوب ازاز » وطى خلاف إباضية 
تمان تعاونت هذه الطائفة مع الاستمار الفرفسى حت أبان الثورة . 


TS 


يضطر أحيانا إلى عدم الرضوخ لاوامر الحكومة . ومع أن ديحول 
رد على هذا الت رح بفصل صاحبه من الخدمة ‏ إلا أنه كانمن بين العوامل 
التى شجعت المستوطنين على القيام بأول عصيان منذ بمجىء ديحول 
إلى الحم . 

وف المدة ما بين ۳٠‏ اير » ۲ فيراير قام المستوطنون بمحاولة 
للاستبلاء عل السلطة فى الجرائر . وأفاموا المتاريى على غرار ما حدث 
فى باریس إبان ثورتها على شارل العاشرسنة .۸۴١‏ ولحسن حظ احور ية 
الخاسة أطاع الجيش الأوامر وقضى على حركة العصيان ؛ وإنكان بعض 
الضباط قد فعل ذلك على مضص . 

لماذا أطاع الجيش هذه المرة » وهو الذى سيتزعم التمرد الثاى 
فى أبريل 0911 ؟؟ 

والجواب على ذلك أن الجيش كان ما يزال يعتقد فى أوائل ٠۹۹١‏ 
بأن وجود دول هو خير وسيلة لتحقيق النصر فى الجزائر وهناك 
غلواهر تدل على أن حق تقرير المصيد لم يكن جديا . وبعد ذلك يمكن 
إقناع الجنرال بالتراجع . أما بعد إجراء الاستفتاء على سياسة ديحول 
الجزائرية فى ينابر 097١‏ والشروع فعلا في النفاوض مع جبة ال ير 
وحدها؛ فقد تأ كدالاختلاف الشاسع بين بعض الضباط وبين ديول . 


ويبدو أن الرئيس الفرنسى تأثر بأحداث العصيان فاد إلى غموضه 
السابق » بيا ترك لرئهس وزرائه ديبريه مهءة إصدار التصريحات الى 
تنطوى على تشدد جدید فی السياسة الجزائرية . مثال ذلك قوله إنه مما 
كانت ننيجة الاستفتاء فإن فر نسا لن تقبل انسحاب جيشها من الجزائر , 
ولابد أن تكون هى المشرفة على الاستفتاء ۰ 


— ۰ 


ماذا حدن إذن سنة ۹٠‏ حتى اضطر ديجول إلى أن يخطو الخطوة 
الثانية فى خطاب » نوقير ؟ ؟ 

لقد أصبحت المسالة الجزائرية مثار انقسام شديد فى الرأى العام 
الفرنسى واتسعت دائرة الانقسام فل تصبح قاصرة على الخلاف التقليدى 
بين اليمين واليسار على المشكلات الاستعارية » بل انضمت فتات كثيرة 
إلى معارضة الحرب ف الجزائر , وكان أشبرها صدورببان عن ٠٢١‏ شخصا 
يعثلون أهل الك والآدب من أمثال بول سار تر » ومون دی بوفوار, 
وفرانسوا زساجان وغيرمم ٠‏ ودعوا الشبان إلى تبرئة ضمائرمم إذا عبدوا 
إلى إهمال الآوامر ااتى لا تتفق مع المبادىء الإنسانية وأنضم رجال. 
الكنيسة إلى التنديد بأعمال التعذيب واستنكروها , ودلوا بذاك على 
تطور فى موقف27 الكنيسة إزاء القضايا الاستعارية . ثم جاءت محايات. 
المهمين فى عصيان مدينة الجز اثر فأججت الخلافات فى الرأى العام »وكانت. 
مثارا لمظاهرات معادية لديجول نادت بتول الجيش السلطة 2 


أما التطور الذى حدث فى سباسة ديجول فبو إعلانه أن الجزائر 
لابد وأن تكون لها أنظمتها وإدارتها الخاصة ؛ وهو ما عير عنه بعبارة. 
« الجزائر الجزاثْربة ٠‏ وقال إن ذلك سيتضمن إقامة جمبورية يمكبا أن 
تتحد اتحادا فدراليا مع فرنا وعلى ذلك فإن التخيير فى الاستفتاء المقرر 
سيكون بين أمرين , لا ثلاثة » وهما : الانفصال أو الاتحاد الفدرالى .. 
غير أنه استمر بلح إلى التقسم فى حالة الانفصال . وكان ديجول يعول 
جاح خطته الجديدة على إتحاد قوة ثالنة فى الجزائر , ليستمن الآوريين. 
ولا من أنصار جبة التحرير » غير أنه افتقد تماما وجود هذه القوة .. 

)١(‏ نعسرت الل السبحية 1959 .4 - 7 Tomoigoage Chrétien‏ دان موقمه 


من ٠١‏ قينا بهذا الى » وبيدو أن المسيحين المرب رحدوا بهذا التسول لنسر إلياس زى 
أحد المطارئة كتابا أسماه «الكتيسة والثووة الجزائرية ٠‏ . 
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وربما كان يتوقع وجودها بين النواب الملبين فى البر لمان الفر نسى » ولكن. 
حى هؤلاء أصبحوا شون ف عام 141٠‏ التورط فى معاداة جبة التحرير 
بعد أن أثبتت قدرتها على الصمود وازداد ا<تمال نجاحها . اذلك نصح 
عدد من هؤلاء اانواب الرئيس الفرنسى بأن يتجه إلى الجبهة إذا أراد. 
التفاوض مع الشعب الجزائرى : 

ول بلبث درجول أن اس الحقيقة بنةسه ‏ وص أن أبة مفاوضة. 
مع غير جببة التحرير ستكون عبئا خين) قام بزيارة الجزائر فى ديسمير 
٠‏ ليشرح سيامته الجديدة استقبلته جوع الجزائريين وهى تحمل 
عل جبية التحرير وتنادى بشعاراتها . واستغل الأوريون نفس الماسبة. 
لإبراز قوتهم . ومرة جدردة راحوا يفتكون بااجزائريين العزل . 
ومن المعروف أن لمثل هده اصور من اصراع بين الاجناس أثرا أعمق, 
بكثير مما تتركه الحرب الألوفة . وقد علقت صيفة الإيكونومست. 
الانجليزية على هذه الاحداث بافس المعنى فقالت ٠‏ رعا قول التاريخ 
بأن المائة والنسة والعشرين ضمية الى سقطت فى تلك الأيام قد تركت أثرا 
أعمق من عشرات الآلاف الذين ماتوا فى معارك الثورة » . 

عاد ديجول من الجزائر وهو مقتنع باستحالة سياسته الجديدة . ورعا 
بدأ يؤمن منذ ذلك الوقت بعدم جدوى الحلول الوسط فى تلك القضية . 
فتمبد المبيل لكى بخطو الخطوة التالية . 


مفاو ضات إيفيان 


نتیین ما سبق أن عقبتين رئيسيتين حالتا درن تفاوض فرنسا معالثوار 
الجزائرين لإعادة السلام إلى الجزائر . 

الأولى : هى عدم الرغبة فى الاعتراف يجية التحرير كطرف شرعى 
فى النراع . 

والثانية : هى اشتراط فرنسا أن تنصب المفاوضات أولا على وقف 
إطلاف النار » ثم تجرى بعد ذلك المفاوضات بشأن الحل الميامى للقعنية 
الجزائرية , مع النواب الذين يتم انتخابهمفى ظل اللطةالقائمة . و لمت حزح 
حكوءة ديجول كثيرا عن هذا الموقف حيما دخلت لرة الآولىفى عادثات 
.مع جبة التحرير فى يونيو ٠ 41١‏ 


هن ذلك التاريخ دعيت الجبة إلى إرسال مندوبين عنها للتباحث 
مع الحسكومة الفرنية دون التقيد بجدول أعمال . وسافر أحمد بومنجل 
مندوب الجية إلى ملان ٠‏ قرب باريس » حيث عاملته الحكومة الفرنسية 
معاملة لا تقوم على أساس المساواة , خظر عليه الاتصال بالعالم الخارجى 
حى لا تتضمن الحادثات اعتراذا بجبة التحرير . 

وقد تبدل الوضع ماما حينها بدىء بمحادثات إيفيان بعد أقل من سنة . 
فإن الحكومة الفرنسية لم تعامل مندوى الجبة على قدم المساواة سب » 
بل اعترفت بجبية التحرير على أنها المتحدث الشرعى الوحيد باسم الجزاثر. 
فا الذى أدى إلى هذا التبدل فى الموقف ؟6 

هناك أولا <وادث الجزائر المشار إلها والنى أ كدت لديجول مدى 
ازدياد نفوذ الجية فى البلاد ٠‏ 
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ثانيا : مهد الرئيس الفرضى للفاوضات المقبلة بإجراء استفتام 
فى فرنسا بصدد سياسته الجزائرية . وحصل على ٠.‏ ب من اللاصوات 
المؤيدة ؛ فأصبح أكثر حرية لمواجبة الموقف . 

ثالنا : تجددت وساطة كل من المغربوتونس » وقابل الحبيب:ورقيبة. 
الرئيس ديجول فی فبراير 155 . 

وأخيرا تزايد الضغط الدولى على فرنسا . فن دورة الحمة العامة 
لسنة ١459 -- ٩٦۰‏ طر حت توصية نکر أععال فرنا فى الحرب 
الجرائرية , 

وكادت هيئة الامم المتحدة أن تصدر هذه التوصية لولا أن نقص 
صوت واحد عن الثلثين وهو العدد المطلوب لذوافقة عل التوصيات. 
فى الجعية العامة . 


وف نهاية مارس ١4‏ أعلن أن المفاوضات ستبدأ فى أوائل الشبر 
التالى . ولكن قبل الشروع فها فاجأت الحكومة الفرنسية الجبة بأنها 
ستفاوض مصال الحاج فى نفس الوقت . وهو ما لم تقبله الجبهة بأى حال 
من الأحوال . 


لذلك أوشكت فرنسا أن تقضى على المساعى اشاقة الى بذات من 
أجل إجراء المفارضات حى من قبل الشروع فها . حيتذ عرضت. 
الولايات المتحدة وساطبا »ما يؤكدما بلذته القضية الجزائرية من أهمية 
فى الحيط الدولى . وما يذكر ببذه المناسبة أن سياسة الولايات المتحدة 
إزاء الجزائر تأرجحت يبن عاملين : الرغية فى الحافظة على حاف الاطلسى, 
وكانت تجرها إلى تأيد فرنسا على طول الخط . والعامل الثانى : هو أن 
قنما كبير! من الرأى العام فى الولايات المتحدة يعارض الاستمار بشكله 


اه ولاس 


'التقليدى المباشر . وهى الصورة السائدة فى الجزائر . وكان للعامل الأول 
“الرجحان فى السنوات الآولى » واكن يبدو أن حكومة الولايات المتحدة 
أصبحت مقتنعة بأنه طالما أن فرنسا لا تستطيع القضاء على الثورة فإن 
استمرار الحرب مدة أطول يؤدى إلى تقرب الجزائريين من الكتلة 
الشيوعية . وهاهو فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة يقوم بزيارة 
«موسكو وبكين على أثر التجربة السيئة فى ملان . 


على أن الوساطة الآ مربكية لم نكن الحافز الرئيسى لدى ديجول 
الى يغير موقفه ويقبل التفاوض مع جبة ااتحربر وحدها . فقد وقح 
خلال شهر أبريل حادت خطير کان له أعق الآاثر فى [قناع رئيس الجيورنة 
.أن يلك مسلكا جديدا . 


فن المدة من ۲۴ إلى ٣۹‏ أبريل قام أريءة من الجنزالات ثم سالان » 
وشال » وجوهو , وزيلر بمحاولة للاستيلاء على السلطة فى الجزائر . وكان 
شال هو أكبر الشخصيات من بن أعضاء الجيش العامل النى اشتركت 
فى الحارلة لكنه لم يكن زعم الحركة , والظاهر أن جماعة من الكولونيلات 
م الذين دبروها . لذلك حينها رأى شال أن الجدشش لم يلتف حول الحركة 
آثر هو وزيار تسلم نفسيهما تجنبا للحرب الآهلية » سيا وأن رئيس اجخهودية 
أظبر عزما أ كيدا على قع التمرد . حينئد أسرع مدبرو الانفلاب الحقيقيون 
إلى التخى وأخذوا يعدون لنظمة الجيش السرى الى اتخذت من سالان 
زءعماها. وقد لعبت الفرقة الأجنبية دورا بارذا فى تلك الحركة , لآن مصالح 
ضباطها ارتبطت بالحرب الجزائرية . وهذه الفرقة تتكون من الجنود 
المرتدقة الذين ألفوا أساليب الخرب العتيقة تلك الأساليب التى تتلاءم 
.مع المرب الجزائرية » ولكنها غير قابلة للتطور الذى أراد ديحول أن يدخله 
عل الجيش . 
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وبالقضاء على هذا التمرد أصبح ديمول بملك من السلطة مالم يتأت 
الحكومة فرنسية مثذ زمن بعيد . وقد كشفت له هذه الا حدان أن اسقتباب 
سلطة الدولة فى فرنسا يتطلب [نهاء المشكلة الجزائرية فى أسرع وقتمكن . 
وليس معنى ذلك أن الجنرال صار مستعدا للتسليم بمطالب الوطنيين 
الجرائريين . فإن الموة كانت ماتزال بعيدة بين الفريقين حينها بدأت 
مفاوضات إيفيان فى ۲۰ مايو ١7١‏ وهكذا لم يتم الوصول إلى الاتفاق 
إلا بعد مضى عشرة أشهر من بدء المحادئات وفى خلال تلك المدة تعرضت 
المفاوضات ل" كثر من مرة للانقطاع الهاق . 


اختيرت [يفيان» وهى مدينة فرفسيةصغيرةمشهورة بالسياحة, لوقوعبا 
على الحدود السويسرية فيستطيع الوفد الجزائرى أن يقيم فى أرض عايدة » 
وينتقل أثناء العمل عبر الحدود . وقد رأس إلوفد الفر نى فى معظم جلسات 
المفاوضات لوىجوكس وزبر الدولة لشئون الجزائر . أما الوفد الجزائرى 
فقد رأسه كريم بلقاسم . وكانت الحكومة المؤقتة قد طالبت بالإفراج عن 
أبن بللا ليترأس وفد المفارضات فل تستجب فر نا لهذا الطاب , ولكنها 
“بحت المفارضين أن يتصلوا به . 


كانت المشكلات الرئيسية الى طال ولا الجدل تتعلق بضمانات 
حرية الاستفتاء » وبوضع المستوطنين فى الجزائر بمد الاستقلال » 
ثم مشكلة الصحراء الكبرى . 


ومن السبل فهم الأسباب الى جعلت الجر اثر بين يتشددون فى ضمانات 
حرية الاستفتاء . لآن فرنسا إذا كانت قد قبلت مبدئيا إجراء استفتاء 
تقرير المصير , فبذا لا يكفل قط نزاهة الإجراءات . وقد دلت ااتجارب 
السابقة عل أنالاستفتاءىظل سلطةفرنسية غير مضمون . ومن هداانتقات 
المناقشة إلى البحث فى إيحاد ذرة انتقالية يسام الجر ائريون خلالمامشاهمة 


=۳ 
حقيقية فى السلطة . وقد سل الفرنسيون بالمبدأ ولكنم اختلفوا اختلانة 
كايا فى التفاصيل . وبا تشدد الجزائريون فى ضمانات سلامة الاستفتاء 
تشدد الفرنسيون فى الضمانات الخاصة بالمستوطنين . وطاليوا يحقهم فى أن 
بحملوا جفيتين : الجنسية ااجزائرية كى يتمتعوا يجميع حةوق المواطن 
الجزائرى » والجفنية الفرنسية كى لا تنفصم صلاتهم بالوطن الآم . 
ومن الواضح أن هذا المطلب يتعارض مع السياذة الجزائرية . 
أما مشكلة الصحراء الكيرى قد نشأت عن مناورات الفرنسبينه 
لاقتطاعها من الجزائر ا مستقلة » بعد أن كانت فرنسا هى التى دعت روابط 
الصحراء بالجز اثر إبان عبد استعارها الطويل وذلك على أساس أن وضعبا 
فى ااجزائر أقوى منه فى بميع الاقطار الأخرى التى تله شمال الصحراء 
أو جنوببها. وتد تصادف | كتشاف النفط فى الصحراء قبل اندلاع الثورة 
الجرائرية » اذلك قلبت فر نا سياستها القديمة رأسا على عقب . فنذ سنة 
۷ أخذت تعمل على فصل الصحراء إداريا عن الجزائر , واسئثتتها من 
القانون الإطارى لسنة ٠۹0۸‏ وأصدرت القوانين التى تؤكد أن الصحراء 
جزء من الآراضها الوطنية وأنشأت وزارة غاصة بالصحراء. ولكن هذه 
الإجراءاب لم يكن بوسهها أن تبطل الحةائق ااجنرافية . فليس لآهل 
الصحراء اتصال بالعالم الخارجى إلا عن طريق ااجزاثر . يا أن أنابيب 
اانفط لا بد وأن تمر بأراضها وهى ترتبط بالج زائر ارتب اطا وئيقة 
من النواحى البشرية والروحيةء لذلك كان على فرنسا أن تبحث عن مناورة 
جديدة . وفى يوليو أثارت موضوع حقوق الدول الواقمة على حافة 
الصحراء فيا وفى نفطبا . وصرحت بآن هذه المش.كلة لا يمكن أن تسوه 
مع الجرائر وحدها . ولحتمن حظ الجزائر أعلنت جميع الدول المعنية 
أنها ستتركالبحث فى هذا الموضوع حى يتم استقلال الجرائر . 
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نعم أثار الحبيب بورقبية مطالب تونس فى جزء من الصحراء » ولكنه 
جعل المشكلة يبنه و بين فرنسا » وكانت انتيجة أن وقم اأصدام اأشبيرحول 
بنزرت فى نفس الوقت الذى احتدمت فيه مشكاة الصحراء الكبرى . 
وكانت مناسبة طيبة اتحول الرئيس التونسى عن سياسته فى ملايتة فرنسا » 
وسيره فى ركب الدول العربية المتحررة . 


قد کان موضوع الصحراء سيا مباشرا فى انقطاع المفاوضات فترة 
طويلة منذ ۲۸ يوليو ١411‏ حى نهاية العام . وظهرت بوادر تدل على أن 
الموقف يزداد تعقدا » فن جبة ؛ استعر ديحول يشير إلى تجمبع هؤلاء 
الذين لا بريدون العيش فى ظل حكومة وطنية جزائرية » وكان هذا التليح 
بنطوىعلٍ الهديد بأمرين : إحياء فكرة التقسيم ٠‏ أو ترحيل الأوريين 
لحومان الجزائر من الخبرة الفنية . 


ومن جبة أخرى أدخلت تعديلات هامة على الحكومة المؤقتة » 
كان أبرزها إبعاد فرحات عباس المعروف بالاءتدال » وإسناد رياستها إلى 
بوسف بن خدة . وهو صيدلى مثل سلفه , ولكنه مختلف عنه ماما 
ف النثأة السياسية . فقد كان أمينا عاما لحر الانتصار للحريات . ثم انفصل 
عن الصاليين عند تأسيس اللجنة المركزية سنة ٠۹٠۴‏ وكان مسثولا عن 
عمليات جبش التحرير فمنطقة العاصة وقتا ما, ففم هذا التعديل على أنه 
اتجاه و التشدد بعد أن ينس الجزائريون منالمفاوضات . 

والحق إن موقفجبة التحرير فالمفاوضات كان محددامن قبل » وهو 
بنيى على قرارات م تمر الصمام ولم يكن بوسع أحد أنيقناذلعنثىءمنها 
إذلك فإن فرنسا كانت ہی التى تضطر إلى تقديمالتنازلتلوالآخرحتى أمكن 
الوصول إلى اتفاق . وقد تعاقيت هذه التنازلات فى خريف سلة ۱۹٩٩‏ . 
فق سبتمبر أعلن ديحول بأن أية حكومة جزائرية لا بمكبا التخلى عن 


(م س هالمزائر الماصرة ) 
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الصحراء الكبرى . ثم أخذ يؤكد رغبته فى أن تلعب فرنسا دورا قياديا 
فى أودباء وأن تنفض عنبها غبار التبعية فى حلف ا طلسى . ولتحقيق هذه 
الآهداف لا بد من التخلص من أعبا. الحرب الجزائرية . وهكذا نستطيع 
أن نفسر تطور موقف دبحول من الجزائر بسياسته العاءة . ألا وهى تحقيق 
زعامة فرنا فى أوريا الغرية » واسترداد م كزها كإحدى الدول 
الكيرى . وحتى من قبل أن يتم الاتفاق فى ٠‏ إيفيان » شرعت الحسكومة 

الفر نسية فى سحب بعض قواتها من الجزائر . 
ومن جبة أخرىساعد ظبور المنظمة السرية على التقريب بين الصو م 
القداى . إذ أصبحوا أمام عدو مشترك . فالمنظمة السرية تهدف إلى إقامة 
الفاشستية فى فرنسا والاطاحة محكومة دبول .ما جعل أحزاب اليسار 
تلتف حوله بائرغم من اختلافها معه حول السياسة الداخلية . وصار 
الرأى العام أ كثر تقبلا 1 دأ استقلال الجرائر . وكانت المنظمة تسى 
فى نفس الوقت لتمكين المس.توطنين من السلطة والقضاء على العنصر الوطنى 
قضاء ميرما . وراجت شائعات بإقامة جمبورية أوريية فى مديتى الجزائر 


ووهران. 


ومن أمثلة هذا التآثير الذى أحدثه وجود المنظمة السرية فى سير 
المغاوضات ذلك التقارب الذى م حول المشكلة المعقدة الخاصة بالمرحلة 
الانتقالية حا استؤنفت الحادثات بصورة سرية فى ديسمر . فقد اتفق 
الطرفان على ضرورة تقصير تلك المرحلة إلى مدة تتراوح بين ثلاثة أشبر 
وستة . وكان الفرنسيون بريدون فى بداية الم إطالنها إلى نحو سنة . 
كذإك اقتنع الفرنسيون بضرورة وضع قوات كافية نحت تصرف اليئة 
التنفيذية المؤقتة لتضمن سلامة الإستفتاء » على أن تسكون هذه القوة من 
الجزائريين . وعكن أن تصل إلى ستين ألفا . وفى نفس الوقت تساهل 
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تالوقد الجزائرى فى نقطة أخرى . فبالرغم من احتياطه الشديد لضمان حرية 
#لاستفتاء فإنه قبل استمرار إشراف الجيش الفرنسى على الأمن فى المان 
#لكرى . لانه أفدر على مواجبة المنظمة السرية . 


كليل اروتفاقيات : 


يقدم للاتفاقيات تصريح عام حتوى على المبأدىء العامة الواردة فيها . 
:وعلاوة على ذلك ينص على الأمور الآتية : 


في حالة اختيار الاستةلال تعترف به فر نا فورا . وتكون للجزار 
.مطل الخربة فى اختيار نوع الحكومة وتقرير سياستها الخارجية وأوضاعما 
الاقتصادية ٠‏ وإذا وقع خلاف حول تفسير الاتقاقيات يلجأ البلدان 
المتعافدان إلى تسويته بالطرق الدلبية أو التحكيم » وإلا رفع إلى محكة 
:العدل الدولية . وينص التصريح كذلك على ضرورة انتخاب جمعية 
“تأسيسية لوضع الدستور بعد ثلاثة أسابيع من إجراء الاستفتاء على تقررير 
.الصير . وقد نعذر وضع هذا البند موضع التنفيذ مثل كثير من ينود 
الاتفاقية الآخرى » ويرجع ذلك إلى الخلانات الى اترنت بظبور 
الجهورية الحزائرية , 

ويل هذا التصريح تسع اتفاقيات عختلفة تقناول الثلاثة الأولى منها 
موضوع الاستفتاء وضهانات حريته , وتنظيم المرحلة الانتالية , وكيفية 
,تنفيذ وقف إظلاق النار 0 اہی دررها ومع ذلك 
من المناسب ذكر أبرز التقاط الى | ت عليها نظرا لا لها من أهمية 


:تاريخية . 


أحيط الاستفتاء بالضمانات ا تی تكفل حر ركه وسلامته ؤه فوضعت 
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أنظمة لاتقييد فى جداول الانتخاب ختى لا تندس فيا عناصر غرية مز 
الفرنسيين الذين لا تنطبق عليهم شر وط الاستبطانكالجنود . 

وتقرر تأليف لجان للمراقة » وتقترح البيثة التنفيذية المؤقتة أسماه. 
أعضاء اللجنة المركزية للرقابة ٠‏ وأطلقت الحرية نيع الاحراب لک تمارس. 
نشاطها ودعاينها الانتخابية قبل الاستفتاء . ويمكن للصحفيين الآجانبه 
حضور عمليات الاقتراع . 


وفى خلال المرحلة الإتقالبة بين وقف إطلاق انار والاستفتام 
عتفظ فرنسا بالسيادة » ويمثلها فى الجزائر مندوب سام يشرف على 
الدفاع والشئون الخارجية والآمن العام . ولكن تشاركة فى إدارة ايلاد 
هيثة تنفيذية مؤقتة تضم غالبية من ااجزائريين (ه من ؟١‏ ) ويرأسها 
جزائرى . وتوزع على أعضائها الاختصاصات الإدارية الختلفة . ول بو خف 
بالاقتراح الجرائرى يحعل المندوب الساى مازما بتنفيذ قراراتها .ومع ذاه 
فقدأ كتسبت الحيئة سلطة فعلبة بعد أن و ضعت تحت تصرفها قو ةكبيرة من 
الشرطة الوطنية . ومبمة الميئة الرئيسية هى الإشراف على استفتاء تقرير 
المصير . ويلاحظ أنه عندما تم تأليف الهيئة التنفيذية اشترك فا خمسة 
من أعضاء جية التحرير . 

ومن الأاجهزة المؤقتة الى نصت علها الإتفاقة لجنة مختلطة لمساعدة 
المهاجرين لاجزائريين ف الخارج على العودة إلى بلادم فبل إجراء الاستفتاء م 
وكان هؤلاء يقدرون بنحو ربع مليون يعيش معظهم فى تونس والمغرب ‏ 
ثم حكة مختلطة للنظر فى قضايا الآمن العام . وكان من المفرو ضأن تختص 
بالنظر فى الجراتم اتی رتكا أفراد الجيش السرى . 

أما اتفاق وقف إطلاق النار فقد نظم وضع قوات جيش التحرير فى 
هذه المرحلة الانتقالية . فجب عليه أن يرابط ف الاما كن التى كان به 


- ۷ سه 

جوم توقيع الاتفاق . وبحوز اجنوده أن يتجولوا ف الجزاثر دون أن 
حملوا أسلحة . 

وعلى كل فإن هذه الاتفاقيات الثلاثة لم تكن بالنسبة لفرنسا سوى 
عار بةة لحفظ ماء الوجه . إذ كانت نتيجة الاستفتاءمعروفة مقدما, ولكتها 
الم تفا أن تتراجع دفعة واحدة وتسل باستقلال البلاد . 

على أن فرنسا قد احتفظت بمقتضى الإتفافيات الآخرى بكثير من 
'الامتيازات . وكان أخطرها مابتعلق بالشئون المسكربة , والضمانات الى 
:نص عليها للآأوربيين . ومع ذلك فقد فقدت هذه ااضمانات خطورتها بعد 
أن غادر معظم المستوطنين البلاد ولم ببق منهم سوى العناصر المسالمة الى 
خبلت التعاون مع الجز ائريين . 

قد أشرنا من قبل إلى أن فرنسا طالبت أن حتفظ المستوطتون 
بجنسيتين » ما يتضمن انتا كالاستقلال الجزائر . وسوبت هذه السألة 
:المعقدة على النحو التانى : أعطى للستوطنين مبلة قدرها ثلاث سنوات 
.يظلون خلالها رعايا فرنسيين , ويستطيعون فى نفس الوقت ممارسة الحقوق 
المدنية الجزائرية وحدها » و بعد هذه المدة عليهم أن يختارو! بين ا/جنسيتين . 
فإذا اختاروا الجنسية الجزائرية أصبحوا مواطنين لهم ماللجزائريين من 
حقوق » وعلهم ماعلهم من الواجبات . ومع ذلك فعلى الجزائر أن تراعى 
مزاتهم الخاصة فى الشئون الثقافية واللغوية والدية . وأن عتفظرا 
يةانون أحواهم الشخصية . 

وقد وصف هؤلاء المستوطنون باسم « الجرائربين الخاضعين للقانون 
المدقى العام » ولابد أن يكون لمم تمثيل عادل فى الجالس ذات الصبغة 
“السياسية أو المدنية . وكذلك فى وظائف الدولة . 
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- وإذا بلغ عددم فى قرية » خمسين شخصا فا كثر دون أن يحصلوة 
على مقعد ف المجلس الحلى » فلابد وأن ,مين منهم منذوب يليم . وإذا 
كانوا يشكلون الاغلبية فى إحدى الدوائر أمكتهم أن يديروا الشئون. 
البلدية فيا . 
كذلك نصت الاتفاقية على ضرورة ايلم فى القضاء جميع درجانه. 
طالما أن أحد الماثلين فى احا كة ,نتمى إلى فئة « الجرائربين التابعين للقانون. 
المدنى العام » وإذا كان هناك علةون فى القضاء الجناق , فلابد أن يكون. 
ثاهم منهذه الفئة . وإذاكانت الحكة تتألف من قاض واحد فيجب أن. 


بعين له مساعد فرنسى . 
ونصت الإتفاقية على أنه لاوز مصادرةأملا كهم إلا بعد دفع تعويض. 
عادل يتفق عليه مقدما . 


وعلاوة على ذلك كله تقام حكة للضمانات تتسكون من قاضبين وطنيين. 
وآخرين من فة « الجزائريين التابعين للقانون المدنى العام » وذلك للنظر. 
فىكيفية تنفيذ الضمانات . على أنه بعد خروج غالبية المستوطنين لم تدع 
الحاجة إلى إقامة مثل هذه المحكة . ومن جبة أخرى فإن الحكومة. 
الجرائربة خصصت للأوريين فى اجمعية الوطنية , وهى أم هيئة سياسية. 
ستة عشر مقعدا من بين 157 ؛ وهى نسبة تزيد على أهمية المستوطنين 
العددية حاليا . ومن حيت الواجيات فقد أعفت الإتفاقية الأوريبين الذين. 
مختارون الجنسية الجزائرية من الخدمة العسكرية لمدة خمس سنوات . 

أما إذا اختاروا الاحتفاظ بالجندية افر نة فإنهم يعتيرون أجانب ». 
و بتمتعون بنفس ااضمانات الى يكفلا القانون الدولى للأجانب . وفضلا 
عن ذلك ففد نصت الإنفافية على امتيازات خاصة : حق دخول الجزائر. 
والإقامة بها بمجرد حمل البطاقة الشخصية . وحق التملك والاشتخال. 
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جمينع المبن اشتغالا مثمرا . و<ق نقل الاموال خارج البلاد على 
ألا يضر ذلك بالاقتصاد الجز ائرى . و لايحوز التمييز بيهم و بين الجزائربين 
فى الضرائب ؛ أو قوانين الإصلاح الزراعى . مع ملاحظة أن للجزائربين 
نسهيلات ماثلة مخصوص الإقامة والعمل فى فرنسا . 
أما الامنيازات العسكرية الى احتفظت ما فرنسا فى استثجار فاعدة 
المرسى الكبير البحرية لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد . مع النص على 
أن أراضى القاعدة جزء من التراب الجزائرى . وتتبع القاعدة مطارات 
ومنشآت عسكرية حولها تخضع لنفس نظامها. وبمقتضى هذا النظام يركون 
E‏ حق التحليق فوقها » واستخدام مياهها الإقلييية » 
لإشراف على الآمن فبا. واستخدام شبكات المواصلات اللاسلكية 
00 بها وأعطى الفرنسيون حق الاستيلاء على الآبنية اللازمة داخل 
منطقة القاعدة مع دفع التعويضات المئاسية . 


و بجانب القاعدة تحتل فرنسا بعض المواقع فى اأصحراء الكبرى لمدة 
خمس سئوات أهمبا فى كولمى شار وديجان . وها أن تستخدم الخطات 
الفنية القائمة ا . وتشير هذه العبارة إلى عحطات التجارب النووية ولوان 
الإتفاقية م تذ كر صراحة حق فرنسا فى إجراء هذه التجارب . ومع ذلك 
ققد كان من الضرورى تعديل الإتفاقية العسكرية لتنناسب مع «وقف 
الجزائر من هذه المسألة . ولم تعارض فرنسا فى أن تنقل هذه المحطات 
الفنية إلى بعض متلكاتها فى الحيط الحادى بعد أن أعلن الرئيس بن بللا 
فى مارس ١41‏ عدم موافقة بلاده على إجراء التجارب النؤويةفى أراضها. 
ونصت الإتفاقية على منح التسبيلات للقوات الفران.ية فى لى تستخدم 
الطرق البرية والبحرية وااجوية الى تصل بين قواعدها الختلفة . ولاجنود 
الفر نسبين قضاء مستقل » و لكن إذا ارتكيوا مخالفات تضر يأمن الجزائر 
فإنهم يقدمون إلى محاكم جزائرية . وف هذه الحالة ,تم اعتقالهم داخل 


ماوت 
سجون القوات الفرنسية . وله القوات أن تتنقل فى الجزائر 
حاملة السلاح . 
وشعد بأفراد القوان الفرننية القامون بالخدمة فعلا , أو الذين 
مرون بالجزائر فى طريقهم إلى جبات أخرى » أو الذن يقضون 
إجازات فيا . 
وفما عدا ذلك نظمت الإتفاقية مواعيد الجلاء على النحو التالى : 
تخفض القوات الفرنسية بعد عملية الاستفتاء بنه واحدة إلى مافين 
ألفا . ثم ينم جلاؤها عن بقية البلاد بعد سئقين , أى عند أنقضاء الممبلة 
الى أعطيت للأور يبين لاختيار جنسيتهم . 
© + # 
أما التعاون ال الى والاقتصادى فقد جاء فى مقدمة الإنفاقية الخاصة به 
أن فرنسا تقدم إعانة مالية بقدر مالحا من مصالح فى الجزائر . وتشمل هذه 
الإعانة التعريضات الى تدفع للأوربيين ننيجة لتظبيق قانون الإصلاح 
الزراعى أو التأميم . وتذكر الاتفاقوة أنه يحب أن تكون الإعانة 
مساوية لمعدل المشروعات التىريجرى تنفيذها فى السنوات السابفةعلى تقرير 
المصير . ويقصدبذ لك مشروع قسنطينة . 
وتنص الاتفاقية على ميدأ الأفضلية فى المعاملة بالنسبة للرسوم اب ركية 
ويتفق على السلع الجزائرية الى تعنى تماما من الرسوم الخركية فى فرنسا 
وسيترتب على هذا النص وضع ترتيبات خاصة بين الجزائر والوق 
الآأورية المشتركة . 
و-حسب الاتفاقية تدخل الجزائر فى منطقة الغرنك » ولكن خصمر 
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لحا جزء من العملات الصعبة الى تحصل علا فرنسا . وتنص الإنفاتية على 
إقامة مؤسسة فى المستقيل لإصدار النقد الجزائرى . 


ومما يلفت النظر أن يدخل ضس هذه الإتفاقية البند الخاص يوضع 
الجزائ ريون فر نسا فنص عل أنهم؛ وخاصة العال, يتمتعون بنفس الحقوق 
الى الفر نسيين ماعدا الحقوق السياسية . وفىذلك مايغرى العال الجر اثر بين 
باليقاء فى فر نا » بل ومجرة أعداد جديدة إلباكا حدث فعلا . 
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وبل ذلك إتفاقية خاصة باستغلال نفط الصحراء وغيره من المعادن 
“الموجودة فى باطن الأرض وأبرز مافى هذه الإتفاققة هو النص على أنه ء 
فى خلال ست سنوات يكون للشركات الفرنسية الآولوية فى الحصول على 
أمتيازات التثقيب » وذلك إذا تسارت عروضها مع الشركات الاخرى 5 
.ويستمر العمل بالامتيازات الى تم منحبا قبل الاستقلال . وكذلك 
قانون نفط الصحراء الذى وضع فى عبد الحم الفرسى . ولا يجوز 
لفرنسا أن تمنم رخصا جديدة فى الفترة الانتقالية . وبعد ذلك ينتقل حق 
منم التراخيص إلى الدولة ااجزائرية كا تنتقل إلى إشرافها الامتيازات 
الممنوحة من قبل . 

ويلاحظ أن الجزائربين استهدفوا المشاركة الإدارية والفنية فى نفط 
الصحراء . دون أن يكتفوا باستلام الأرباح . ولذا الغرض نصت 
الاتفاقية على إنشاء هيئة فنية مستقلة لبا شخصية اعتبارية . تسام الدواتان 
فى تمويلباء ويكون القصد منها وضع الخطط لاستثار الصحراء بطريقة 
علبية . وتطوير الاستغلال ء والنظر فى العروض المقدمة من الشركات من 
الناحبتين‌الفنة والإدارية . وتشرف كذلك على صيانة منشآت النفط 


٠. والآنايب‎ 


رقنلاب 

ببق بعد ذلك اتفاقيتان : إحداهما خاصة بالتعاون الثقافى › وال خرى 
بالتعاون الفنى وآغلب ماورد فهما حقق منافع بالنسبة للحزاتر . 

من ذلك تسيل التحاق ال مزا بين بالمعاهد الفرنسية وإعطاؤم منحا 
دراسية ودورات تدريلية . ومع ذلك فإن الإتفاقية الثقافية تبدف أيضًا 
إلى الإبقاء على نغوذ فرنسا الثقافى » وذلك بالنص على حرية [نشام 
المدارس والمعاهد والمكاتب الجامعية . وتراعى ال جار فى توذيع أقسام 
كلياتها الجامعية التوزيع الشائع فى فرنسا . 

وحسب انفاقبة التعاون الفنى تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر 
كل سنتين , وض مدة العقد ويتبع الموظفون السلطات الجزائرية »ولا 
يحوز لهم الاشتغال بالسياسة » ا لاوز للحكومة الج ائرية طردمم من. 
البلاد إلا بعد إخطار مسيب . وتحدد اتفاقية تالية تنظى مرتبا بم وتوذیع, 
الاعباء المالية بين البلدين . 
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حققت ال+زائر استقلالها بعقد هذه الإنفاقيات . وكانت مضطرة 
فى سيل ذلك إلى تنازلات هائلة يا رأينا ولذلك لم يعتير الجزائريونه 
اتفاقيات إيفيان سوى مجرد مرحلة . كا عبرت عن ذلك مجلة الجاهد عندما 
نشرت ملخص للإتفاقات بتار ۲۰ مارس ۱۹۹۲ ۰ 

وليست الاتفاقات محدودة بزمن 2 باستكناء مواعيد الجلاء ۴ وتأجير 
قاعدة المرمى الكبير . ولابد أن يكون الجر اءربونقد عولوا على تطورات. 
الحوادث بعد الاستقلال لى عصروا مساوى. الاتفاقية فى أضيق نطاق 


بالاستاد إلى تير النصوص » أو الانتفاع باحدات جدت وظروف: 
تغيرت مثال ذلك : 


وضع نهاية لحق فرنسا فى استخدام محطات تجار النووية فى الصحراء 
الكبرى نزولا على إجماع الدول الافريقية » وعدم التقيد بالنص القائل 
بضرورة احترام أما كن العبادة الكاثوليكية والبروتستفتية والهودية . 
فإن الحقوق التاريخية كانت تبرر لاجزائر ارجاع المساجد الى حولا: 
الفر نيون إلى كنائس إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال . وتم ذاك بالاتفاق. 
مع السلطات الكنسية مباشرة . 


وأم من ذلك الاستيلاء على مايو نين ونضف ملون هكتار م 
متلكات المستوطنين الذين غادروا البلاد .فقد اعتبر أنهم بإهمالهم زراعتبا 
يضرون بالاقتصاد الجزائرى 1 ونقررت مصادرتها دون تعويض . كذلك 
فرطت الةيود على تنقل الأموال استنادا إلىهاورد فى الاتغافية الاقتصادية 
من اشتراط ٠‏ ألا ,ضر انتقال الأموال بالاقتصاد الجزائرى» 

ولم بمضعام واحد على استقلال الجزائر حى شرع فى تعديل بعض 
الاتفاقيات وخاصة الاتفاق العسكرى . واتفاق النفط . فقصر أمد ااجلاء. 
إلى نماية +3وو باستثناء قاعدة المرسى الكبير . 


a © 


أما فى فرنا فقد أثارت اتفاقيات إيفيان ردود فعل متباينة . وطبيعى 
أن تعترض عليها أحزاب اليمين التى تؤيد المستوطنين . وقد حاول هؤلاء 
الأخيرون إفسادها . وذلك عمضاءفة نشاط الجيش السرى » رجاء أن. 
يحروا الجزائريين إلى الإخلال بشرط وقف إطلاق النار . واضطر 
الجزائريون إلى كثير من ضبط النفس لك يفوتوا عليهم هذا الغرض . 
فليا ينسوا من إفسادها طالبوا بتعديلبا على الآقل » وذلك بتقوية ضمانات. 


= 
الأودبين ٠‏ واستشهدوا بوضاع الراك فى رص » وذلك إذا 
تعذر 'التقسم . 
وحجة المترضين هوأن السوابق دلت على أن مثل هذه الاتفاقيات 
لا تعمر طويلا , بدليلماحدث فى تونس سنة ٠۹٠١‏ . وكيف أن الاتفاقية 
الى ضمنت حقوق المستوطنين ألغيت بعد عشرة أشهر . وقد أجاب أنصار 
الاتفافة بأن المعونة الاقتصادية ضمان كاف لكى عترم الجزائربون 
'الاتفاقات . فرد المعترضون بأته من الممكن أن تلجأ الجزائر إلى دول 
أخرى . وعل كل فهذه الماقشات لم نكن لحا سوى قيمة نظرية . وكان 
المعول عليه هو روح السياسة العامة لكلتا الدولتين » وليست نموص 
الاتفاقية . فن المعروف أن حكومة ديحول لم تتخذ من المعونة الاقتصادية 
وسيلة للضغط عل الجزائر . فاستمرت فى تقديها حتى بعد إجراء 
التعدبلات . 


وحتى ينغلب ديجول على المعارضة بشأن سياسته الجزائرية اضطر إلى 
طرح هذا الموضوع على استفتاء جديد إثر توقيع الاتفاقيات . ويبدو أن 
«وجود الجيش السرى قد اضطر الكثيرين إلى الموافقة دون أن يكونوا 
مقتنعين بذلك . وهكذا جاءت التتيجة فى استفتاء ۸ أبريل 199 بنسبة 
9 بالموافقة . 

وقد يكون من المناسب أن نستطرد قلا فنطرح السؤال الآتى : 

هل تعد سياسة ديجول الجزائرية نجاحا بالنسبة لفرنسا ؟ لقد توقع 
لوجوده ولقبول الرأى العام الفرنسى للسلطات الواسعة الى يتمتع بها , 
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وإذا أردنا أن نميب على السؤال فإن ذلك يتوقف على مدى النجاح الذى 
أحرزه ديحول فى تحقيق أهدافه الأخرى . فقد ذكرنا أنه سارع إلى 
التخلص من المشكلة الجزائرية ليسلك بفرنا فى الحيط الدولى ملكا 
جديدا . فبل حقق زعامتها فى غرب أوريا؟ وهل استطاع أن يحمل منبا 
قوة نووية مستقلة تقوم على قدم المساواة مع حلفائهافى الأطلسى ؟ 

مبما كانت الإجابة على هذه الأسئلة فما لاا شك فيه أن ديحول 
صدر ف سياسته الجزائرية عن نظرة واقعية ولم ,ندفع وراء المشاعر 
العاطفية الى كانت توم بعض الفرنسيين بأن الجزائر هى جره من تاريخ 
فرنا التليد . 


اوا 


جرى الاستفتاء على تقر بر المصير فىأول بو ليو ؟5؟١‏ ء وكان السؤال 
المطروح هو : هل توافق على استقلال الجزاترو تعاونما مع‌فر فا فى إطار 
:اتماقات [يفيان ؟ وكانتالنتيجة هی موافقة بيه 7 من الأصوات ومراعاة 
الشكل القانونى حرصت الى كومة الفرنسية على أن تقوم هى بإعلان 
“الاستقلال فى اليوم الشالك . ول بتخذ الجزائريون هذا الإعلان أساسا 
لقيام البورية » بل اعتيروا قيامها متذ اليوم الخامس . وهو اليوم الذى 
«صادف إحتلال الفرنسين للبلاد سنة .م١‏ . 


وقد تبدد الخبورية عند نشأتما خطرا نرئيسيان الأول يتمثلفى نشاط 
الجيشالسرىء ومدى قدرة اله-كومة الفراسية, إن صدقت النيةء على قعه. 
واللحق إن العاملين فى هذء الماظمه لم يزيدراوقتا ماعن ثلاثة آ لاف ولكنها 
| كتسبت أهميتها و خطورتما من تواطؤ بض الضباط وكثير من الموظفين 
الإداريين معبا. وقد تمكن الجيش السرى خلال المرحلة الانتقالة من أن 
يقوم بأعال تخريبية هائلة ء مركز ا هجاته على المدارس ومكاةب الضرائب 
کا أحرق مكتبة جامعة الجز اثر » فءبر بذلك عن الحقد الذى كان علا نفوس 
المستوطنين » الذين أرادوا ألا تركوا للجراتر المستقلة الوسائل اللازمة 
لإدارةالبلاد ومكافة الجبل المستشرى قبا وكشيا مع هذه الباسة استولى 
الجيش السرى بتواطته مع الجيش الرمى على المطارات والمواق لكى 
يسبل عمليات خروج المستوطنين بأمو الحم وما نهبته المنظمة من أموال » 
وما يترتب على ذلك أيضا من حرمان البلاد من كثير من الفنيين . هذا مع 
ملاحظة أن سياسة المنظمة كانت حى توقيع إتفاقيات إيفيان هى ملع 
الأدربيين بالقوة من مغادرة البلاد »> حتى إذا تأ كد قرب الاستقلال 


ديطوت 


(نمكسدت الآية وبعدأنارتكبت المنظمةجميع هذه الفظائع عمدت قبيل إنتهاء 
المرحلة الانتقالية إلى حاولة الاتفاق مع الحيئة التنفيذية المؤقتة » وذلك 
بقصد تأمين الآوريين وعدم الانتقام ءنهم بعد الاستقلال . وف مقابل 
ذلك تعبدت المنظمة بابقاف أعدالها فى نابة شمر يونيو . وهكذا زال أول 
خطر هدد الو رة الناشئة , 

أما الخطر الثانى فيتمثل فى النزاع حول السلطة , ذلك النزاع الذى ظهر 
قبيل الاستفت-اء وأوشك على تحط الوحدة القومية فى بداية عبد الإبلاد 
ا کی يلاع ا على الموقف :فت حدة التزاع 
دون أن خت . وقبل أن تقناول التفسيرات المختلفة الى ذكرت لتعليل لتعليل 
هذا النزاع نلخص وقائعه فا يلى : 


فى نجاية شهر يونيو ۱۹۹۲ اجتمع امجاس الوطنى کعادته فى طر ابلس ٠‏ 
وكان من بين أعماله أختيار مسكتب سياسى بمثل جبة التحرير أثناء الفئرة 
الواقعة بين إعلان الإستقلال؛ وبين [نتخاب المعبة التأسيسة التى كان من 
المفروض أن تفسل السلطات من الحيئة التنفيذية المؤقتة . وحسب رأى 
أغلبية ا جلى شكل المكتب السيامى من تة أعضاء من بينهم بن بيلا 
وثلاثة من زملائه فى الاسر . واعترض يوسف بن خدة على هذا التشكيل 
وغادر الجاس وف نيته أن يدخل الجزائر عند إعلان الإستقلال ويتسم 
السلطة بإسم الحسكومة المؤقتة . ولا كان الجلس الوطنى يضم عدداً كيرا 
من القادة العسكربين » وكان هؤلاء م الذينرجحوا كفةالإختيار المذكور 
للمكتب السيامى » فقد ربط بن خدة بين قادةجيش التحر بر وبين +#صومه 
السياسيين , ولذلك أعلن بإسم الحكومة المؤقتة للة الإستفتاء عزل 
هوارى بو مدين القائد العام لجيش التحرير قائلا بأنه يريد أن بمنم بذلك 
قيام دكتاتورية عسكرية . وقد أثار هذا الإجراء سخط الكثيرين » إذم 
:سكن من المعقول أن يحرم المناضلون يوم النصر من جنى الثمار . وهكذا 


يت يناه 


كان طبيعيا أن ميل قواد جيش التحرير إلى تأبيد بن يلا . و بفضل تأبيد 
الجيش وغالية الرأى العام بمكن من دخول البلاد بعد إعلان الإستقلال 
بأ كثر من شبرين . ولم يعن هذا إستقرار الأوضاع نهائيا » فقد وجد 
بن يبلا نفسه صعوبة فى انتزاع السلطة من القواد العسكريين . و بالملاينة 
تمكن رئيس المكتب السياسى من إدماج الةوات غير النظامية بالجيش 
الرسمى للدولة . وهى عمليةشافة إذ أنالقادةالعسكربين اعتادوا أثناء الثورة 
أن يجمعوا بين السلطات العسكرية والسياسية . 


يتضم من رواية هذه الأحداث أن أقرب التفسيرات الى ذ كرت 
إلى الصواب هو القول بأن الف لاف كان يمثل الصراع بين السياسينه 
والعسكريين . وأن العسكريين يحكم تكوينهم مالوا إلى دوح بن بلا 
الثورية وشاهدذلك أن بن بيلا أسند مرا كز قياديةهامةى حكومته لاحسكر بين 
وخصص لهم أ كثر من نصف المقاعد فى اجمعية التأسيسية . ولكننا نرى 
أن التمبيز بين العسكريين والسياسيين فى الثورة الجزائرية ينطوى على كثير 
من الاصطناع , لأن طبيعة الثورة اقتضت أن مع الرعاء بين الصفتين 
السياسية والعسكرية . وأوضح مثل على ذلك أن بن خدة نفسه كان قاد 
ماطقة العاصمة فى بعض م رأحل اشورة فهو لامشل بالضرورة فريق 
السياسبين . و ليست التفسيرات الأخرى بأ كثر حسما فى هذا الموضوع . 
هنبا القول بأن الحلاف هو استمرار للأنقسامات الحزية السابقة 
على تتكوين جبةالتحرير » وأن الخلاف قدعاد إلى الظبور بعداتهاء مر حلة 
الكفاح المسلح . والمق إن طول مرحلة الكفاح ومرارتها قد عملت 
على إدماج الاحزاب القديمة إدماجا حقيقيا فى الجبة » وأقصى مايمكن, 
تصديقههو أن يكون بن خدة قد أحيا جماعة المركزيين ودخل فى صراع 
مع مؤسس اللجنة الثورية الأنحاد والعمل » غير أن بعض الذين الشقوة 
على بن بيلا کانوا من هؤلاء المؤسسين مثل کرحم بلقاسم . ثم اتحاذ منهم 


-_- ألا - 

إلى المعارضة أ يضاحسين أيت أحمد , ويمدبوضياف » ويلاحظ أنالصراع 
بين بن خده وأنصار الحكومة المؤقتة من جبة وبين بن يلا والمكتب 
السيامى الجديد اجببة التحرير من جبة أخرى قد اختنى تماما بعد قيام 
الحعية التأسيسية > وظهبرت صود أخرى من النزاع ماجعل بعض ال۔كتات 
يفسرها تفسيرا 1 خر » وهو الاختلافات العقائدية داخل جبة التحرير 
وهناكمبادىءأساسية يتف قعليها زعاءالجبة » وهی تطبيق النظام الإشترا کی 
فى الداخل وسياسةعدم الأنحيازوتأ بيدالثورات التحررية فى الخارج وإعتبار 
الجزائر جزء من العالم العسرى و لكن الرعماءقد يختلفونف التفاصيل 
مثال ذلك مدى تطبيق الاشترا كة وهل ترد إلى أصول عر ببة إسلامية. 
أم يستفاد من تجربة الأقطار الإشتراكية فى الخارج » ولا سما كوبا 
ويوغلافا » أللتين إعتنقتا المبادىء الماركسية دون أن تكون خاضعة 
للأتحاد السوفيى » ويبمكن القول بو جود لاله إتجاهات فى هذا الصدد : 
الاتجاه الأول يمثله بوضياف وبمكن تسميته باليسار المتطرف وهو يدعو 
صراحة إلى الاخذ بالعقيدة الماركسية وتطبيقها فى الجزائر والاتجاه الثاى 
بمثله المتأئرون بالثقافة الإسلامية وقد[نتورهؤلاءفرصة إنعقاد مؤتمرجببة 
التحر يرمن إلى ۲١‏ أ بر بل سنة ٠۹4‏ و نمروايياناعلى اسان بشير الإبراهيبى 
رئيس جماعةالعداء . أهابوا فيه باو تمر ألايسترشد بمبادىء أجنبة لاتقرها 
بالآديان ٠‏ وبين هذن التيارين وقف بن بيلا موقذا و سطا و [ستطاع بذلك 
أن نغرج من المؤمر وه وأقوىما کان عليه ف‌السابق و یدو أن حدين ايت 
أحمد وأنصاره ف بلاد القبايل ثم أقرب إلى تفكير الفريق ااثانى المتمسك 
بشخصية الجزائر الإسلامية و لم بمنعهم ذلك من أن يسموا حركتهم ياسم 
جببة القوى الإشترا كية . 


(م س ١‏ المرار العاصرة ) 


اموه 


ومن المعروف أن هذه الجبهة ترتسكر على بلاد القبايل وربما كان أهل 
هذه المنطقة أ كثر ملا إلى تصوير استقلال الجزائر بصورة اننصار 
إسلاى » وهذا فى رأينا تفسير أقرب إلى الحقيقة ما قيل من أن معارضة 
بلاد القبايل تى على أساس عنصرى » وتمثل سخط البربر على حكومة 
بن بيلا العر بية , وقد سبق أن أثبتنا اختفاء النزعات العنصرية من الثورة 
الجر ائرية » وهذا لا ين الحقيقة من أن بلاد القبايل كانت منذ الاستقلال 
آقوى معافل المعارضة لابن يبلا » فقد كانت قيادتها العسكرية هى آخر من 
سل للحكومة الوطنية الجديدة . وفيا وقصت حركة العصيان المسلح الى لم 
تنته إلا بسيب وقوع النزاع على الحدود بين الجزائر والمغرب عا أهاب 
بقاند الثورة ولد الحاج أن يتغاضى عن الخلافات الداخلية حتى تتفرغ 
الحكومة الجزائرية لقسوية مشكاة الحدود مع المغرب 

كذلك لوحظ عند الاستفتاء على الدستور أن نسبة كيرة فى بلاد 
القبايل امتنعت عن التصويت 

وخلاصة القول إنهءن الجائز أن تكون جميع هذه التفسيرات 
سميحة فى بعض الأحوال .يا بمكن أن يضاف إلا تفسير أبسط » وهو 
التزاع الشخصى حول السلطة . 

ولكن هذا النزاع قد فقد شرعيته بعد إجراء الاستفتاء على الدستور 
فى ٩‏ سبتمير ٠‏ ثم على رناسة اللمهورية فى ٠١‏ هله . 

ما مى مكانة جية التحرير فى الحبورية الناشثة ؟ 

لقد كان من المقرر عند إجراء الاستفتاء على تقرير المصير أن تطلق 
حرية تسكوين اللأحزاب . وقد سمح فملا لثلاثة أحزاب بالعمل فى بداية 


الامرء وهى جببة التحربر , والحز بالشيوى الجزائرى, وحزباشترااى 
صغير . وبعد نكوين المكتب السياءى للجهة وتسم بن يلا السلطة رأى 


~۳ = 


أن هذهالمرحلة من حياة الجزائر لا تسمح بتعدد الأحزاب واتهم الحزب 
الشيوعى بالانحراف لا فى عبد الاستقلال سب بل فى مراحل الثورة 
ذاتها . وهكذا قرر المكتب السامى أن تقدم جببة التحرير قائمة واحدة 
-بأسماء المرشحين للجمعية التأسيسية . ثم جاء الدستور فا كد صفة الجببة 
الشرعية وبين دورها الكبير ۔ فبى الى رشح رئيس المورية وتوافق 
على أسماء المرشحين للجمعية الوطنية , وتراقب أعمال كل من الحكومة 
والمجلى الوطنى20" معا . ا أنها هى الى تنظم التشكيلات السياسية الشعيية 
وتقوم بنشر الوعى الاشترا ک بين أفراد الشعب . وهكذا اتہت الجزائر 
إلى نظام الحرب الواحد بنص الدستور , 

وقد رافق المؤر العام الذى عقدته الجببة من ١+‏ إلى ٠‏ إبريل سنة 
٤‏ على برنابج تفصيل ببينالتشكيلاتالسياسية وكيفية تطبيق الاشترا كية 
على ضوء تجربة مارسة السلطة . وبخصوص التشكيلات تقرر أن تكون 
القاعدة الأساسية هى الو تمر العام الذى ينعقد مرة كل سنتين . وينتخب 
أعضاء اللجنة المركزية . وتشرف اللجنة المركزية على الحكومة والحمرب 
حعا . وهى التى تختار المكتب السيامى » وتجتمع مرةكل أر بعة أشهر على 
الآقل » ويدعو التنظيم إلى أن يكون رئيس الحزب هو رئيس الدولة فى 
فى نفس الوقت . 


على أن المؤتمر وجد منالصموبة أن يعبد إلى اللجنة المركزية . بتعيين 
أعضاء المكتب السياسى وتحديد عدد أعضانه فو كل هذه المهمة إلى الرس 
بن بلا باءتباره الآمين العام للمؤتمر , ويلاحظ عند استعراض أسماء 
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الأعناء السبعة عشر الذين وقع عليهم الاختيار لتكوين المكتب السيامى. 
الحالى أن | كثر من النصف م من الضباط القداى فى جيش التحرير وهذا 
يدعونا إلى النساؤل من جديد عن علاقة ااجيش بالدولة وقد أشرنا من قبل 
إلى احتمال وجود نزاع بين السياسيين والعسكريين والآقرب إلى المحة 
أن يقال أن الخلاف يدور حول هذه النقطة .هل من الأفضل للجزائر أن 
يعاد تشكبل الجيش بحيث تقتصر قيادته على الحترفين ؟أم يحتفظ جيش. 
الثورة بكيانه القديم؟ وحجة أنصار الرأى الأول هو أن جيشا محترذا يكون. 
أطوع للدولة وأقدر على التدريب على أحدث الوسائل » و بالتالى يستطيع 
أن يقوم عة الدفاع ضد العدوان الخارجى وقد أثيت النزاع مع المغرب 
حاجة الجزائر إلى مثل هذا الجيش . أما أنصار الاحتفاظ بالجيش القدم 
خجتهم أنه يولق به أ كثر من غيره على حاية مبادىء الثورة > وهذه إحدى. 
مشكلات المبورية الناشئة . 

ومن الموضوعات الا خرىالى تتعلق بالسياسةالداخلية اختر نامث كلتين. 
أساسيتين لعالجتبما فى هذا الفصل الآخير . الآولى تتعلق بالأوضاع 
الاقتصادية و الثانية لمسألة التعليم . 


والمشكلة الاقتصادية هى من مخلفات اانظام الاستعارى الذى رزحته 
تحته الجزائر مدة طويلة , وإذا كان من اليسير إعلان الاستقلال السيامى. 
باتفاق أو بقرار, فإن الاستقلال الاقتصادى للج ائر لا يتأ دفعة وأحدة 
بعد أن ارتبط باقتصاد فر نسا مدة طويلة . و بالرغم من الجهود العظيمةالتى 
تبذلحا الحكومة الجزائرية لتحقيق هذا الاستقلال فان ٠ي‏ من بجارة 
الجزائر الخارجية لازال قائما مع فرنسا , ولنذكرمثلا على هذهاأضروراته 
الاقتصادية اتی ترتبت عل النظام الاستمارى و مع المستوطاين فى زراعة 
الكروم . نعم إن هذه الزراعة تفسم الجال لتشغيل عدد كبير من الايدى 
العاملة , ولكن إنتاج الننيذ بكنيات كبيرة يحل الجزائر فى حاجة دائمة إلى 
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اسوق الفرنسية وقد أصبحت فرنا تنظر إلى شراء نبيذ الجزائر على أنه 
نوع من أنواع المساعدة الاقتصادية هذا فى الوقت الذى تحتاج فدالجرار 
إلى استيرادكيات كويرة من الحبوب : 


لقد كانت الجزائر عبتا على الميزانية الفر نسية لان الدولة كانت تعتبر 
تفا مسسئولة عن خدمة مصالحالقلة من الم توطنين . ومن ثم لم تتم فرنسا 
بإقامة أى نوع من الصناعة وكان المستوطنون يستثمرون أموالهم إما فى 
الزراعة أو فى التجارة أو الخدمات العامة فى المدن » رعا زاد مشكلة الجر اثر 
تعقيدا فى بدابة عبد الاستقلال ذلك التدمير الذى أصاب مختلف أوجه 
'الإنتاج سواء بفعل الثورة الوطنية آم بتخريب النظمة السرية فى السنة 
الآخيرة قبيل الاستقلال . وقد حرصت المنظمة على إخراج المستوطنين 
بأموالهم »وحرمت البلاد بذلك س الفنيين فى مختلف أوجه الحياة » إذ أن 
الى الاستمارى شاء أن بقصر البرات الفنية على الأوريين وهكذا 
وجدت الجزائر نفسما اة تواجه نقصا كبيرا فى الأطباء والمبندسين 
.و العال الفتيين وهل جرا. 


إن الزيادة السريعة فى عدد السكان تجعل الجزائر فى حاجة ماسة إلى 
اسديرادالحبوب وإنتاجها الزراعىلا يكن لاطعام أ كثر من نصف السكان . 
فالمشكلة إذن ليست فى إعادة توزيع الارض بعدر ماهى فى زيادة 
المساحة المرروعة . 


:منذ تسايما السلطة . وشمل هذا الإصلاح نحو مليونين واف من 
المكتارات كانت ملكا للستوطنين . ولم توزع هذه الممتلكات على 
الأقراد ليتملكوها بل أخذ بنظام المزارع اجماعية أو مزارع التسيير 
“الذانىي تسمى هناك . وبالرغم من أن الجزائر كانت تعتبر ف الماضى من 
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أشبر البلاد الرعوية فى العالم فإنها تعانى الآننقصا كيرا فى الث وه الحيوانية. 
ومن أسباب ذلك أن حرب التحرير تسبيت فى إهلاك كثير من المواثى . 
بلغت ميزانية ال+زائر فى السنة الأولى من الاستقلال 518 مليون جنيه 
بنا قدر الدخل القوى ب هخ مليون . ومنهنا تتبن مدى -اجة الجزائر 
إلى العون الخارجى . وقد قدمت فر ساف هذا العام حو ١7٠١‏ مليون جنيه 
من ينها خمسين مليونا على شكل معو نة فليه ؛ فهىإذن تغطى نحو +٠‏ ب من 
ميزانية الجزائر . ويجب ملاحظة أن جزءا من هذه المعونة خصص 
لتعورض الاوريبين وهذاهو المأخذ الأول على الآعانة الفرنسية . أما 
المأخذ الثاى فى الاعتراضات الى يثيرها النواب عند مناقشه الميزانيه. 
الفر نسية . فقد حدث عند نظر ميزانيه سنة ٩٩۳‏ س سلة ع٠٠‏ أن 
طلب بعض النواب الفر نس بين بقطع المعو نة ومخصيصها للتعورض عن الممتلكات . 
التى أممها حكومة الجزائر , والحق أن ديجول استخدم نفوذه لك تستمر 
المعونه الفرنسيهكاهى دون نقص . وذلك بالرغم من أن الجزائر كانت قد 
أبعت قبيل نظر الميز انية عددا من الفنادق والممتلكات الفر نسية الأخرى» 
ولم بر ديجول من المكنه إستخدام هذه المعونه كأداه للضغط تمنع حكومة 
الجزائر من متابعة سياستها الأشترا كية ‏ ورغم ذلك فإ الحكومة 
الجزائريه لا تريد أن تعلق مصيرها بالمعونه الفرنسيه وأبدت أستعدادها 
تلق المعونات من دول انعالم الختلفة . وقد بادر الأتحاد السوفيى فاقرض 
الجزائر ماقيمته ٣۷‏ مليون جتيه بشروط سبله » وعلى أثر ذيارة بن بللا" 
لموسكو سنة 144 تقرر أقراض الجزائر مبالغ جديدة بالإضافة إلى معونة 
فنيه واسمعة النطاق و تشمل أنشاء كلية للعلوم التطبيقيه . 

ويأف السكويت ف الدرجة الثانية بعد الأتحاد السوفيتى من حيث قيمةا 
القروض الخارجية 1 

أما امبورية العريبة المتحدة فقد خمصت عثره ملابين من 
الجنيات کنحه للجزائر فى السنة الآولى مم إستقلالها ؛ وقد كانت 
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كا رأينا أسبق دول العالم إلى تقديم المساعدة المادية والآدية إلى الثورة 
الجزائرية منذ قيامها . 
ويدو أن أحوال البلاد الإققصادية ندفع بآ لاف السكان إلى الحجرة 
للخارج . وماذالتفرنسا هى المنفذ الأول للساعين وراء العمل وقد ازدادت 
نسبة المباجرين لبها من الجزائربين فى أوائل مئة 1934 بحيث وصل 
المعدل إلى ألف شخص يوميا ء ما اضطر الحكومة الفرنسية إلى إعادة 
النظر فى [تفاقات إيفيان الى تنص على حرية التنةل بين الجزائر وفرنسا 
بالنسبة لمواطنى الدولتين . وفى ٠١‏ إبردل وقعت [إنفاقية جديدة تنظم 
عملية المجرة الجزائرية فأصبح من الضرورى إجراء الفحوص الطبية 
وتوذيع المباجر بين حسب حاجات العمل والمناطق الصناعية الفرفسية . 
وقد كان أنصار التمسك بال زار يحاولون المبااخة فبا ينتظر من أرباح 
ندرها الثروة المعدنية فى الصحراء الكبرى . وذلك لإفناع حكومة ديول 
بالإستمر ار فى الإنفاقعلى المرب . والذى حدث هو أنه خلال السنقين 
الآوليين منالاستقلال لم تزد أرباح النفط على ثلث الدخل القوى . ولسكن 
من المنتظر أن ترتفع هذه الفسبة باضطراد . وقد أصبحت ا+زاثر العضو 
التاسع فى منظمة الدول الماجة للنفط . ولا يقتصر إهتام الحكومة 
الجزائريه على زيادة نصيها من أرباح النفسط ٠‏ بل أنها تسير بخطى 
أسرع من غيرها من الاقطار العرية للأشراف الأدارى والنى . 
صناعة النفط » ونجلت هذه السياسة منذ عةد إتفاقيات إيفيان ال تضمنت 
إنكاء هيئة فنيه مشتركة لوضع خط إستئهار المعادن فى الصحراءاللكيرى . 
وبعد الاستقلال عمدت الحكوءة الجزائرية إلى أتداء شرك وطنه 
لتسويق النفط ف الداخل  .‏ شرءت ف بناء أسطول لتقل النفط وذلك 
حى نتجنب إحتكار اشركات الفر نيه لاعال اللةل واأفويق . ومن 
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جة أخرى فقدت فرنسا إحتكارها لمد انابيب النفط وذلك حينها حصلت 
شركة بريطانيه فى نهاية بارس سن ٠.34‏ على أ كبر مشروع للآناييب 
يصل مابين آبار حامى مسعود وميئاء أرزو . ويختلف أمتياز خط الآنابيب 
الجديد عن الخطين الموجودين من قبل واللذين تشرف علهما فرنساء فى أن 
الجزائر سقسام فى إداره هذا الط من الناحيتينالماليه والفنية .وقد أثارت 
الشركات الفر نسيه إحتجاجات عند منح هذا الأمتياز وكانبوسع الحكومة 
الجزائريه أن تستند إلى النص القائل بأن لها حق الإختيار لآبة شركة من 
الشركاتالعالميه إذا تساوت العروض » ومع ذلك فقد أصبح من الضرورى 
بعد إنخاذ هذه الإجراءات للسيطره على أنتاج النفط أن تعدل [تفاقة 
إفان الخاصة باستث ار المعادن ولم تستطع فرنسا أن تمتنع عن أجراء 
المفاوضات ف هذا السييل . 

أما مشكله التعفيم فى ذات وجبين فى الجزائر الأول : هو الحاجه إلى 
إشاء جدید لمؤمسات تعليميه تستوعب جميع الأطفال والوجه الثالى 
تعريب التعلم » وحينما غادرتفراسا البلادلم يكن يتوفر من الاما كن 
مايستوعب سوى ربع الأطفال الذين فى سن التعل . وقد أشرنا إلى أن 
النظمه السريه إنجبت بصفة عاصه إلى تدميرالمدارس والمعاهد والمكتيات 
ولذلك فإن إنشاء عدد كاف من المدارس الأبتدائيه يتطاب نفقات هائله 
سواء للأبفيه أم للأدوات آم لتعيين المدرسين . هذا مع ملاحظة أن تزايد. 
السكان يسير بسرعة مضطردة و أن نسبة الشبان دون العشرين عاليه جدا . 
وكان هناك نحو ب آافمدرس فرنسى يعملونف الجزائر قبل الاستقلال. 
وحسب مشروع قسنطينه عبد إلى الجنود وااضباط بالقيام بالتدريس مى 
دعت الضروره ‏ وقد أنسدب معظم المدرسين الفرنسيين مع موع 
المستوطتين . وإذا كانت الدراسة فى تونسفد تعطلت سنة451١‏ لإنسحاب 
ثلاثة ألاف مدرس . قن باب أولى تتعطل فى الجزائر هذا السوب ورجا 
كان نسحاب الفر نسبينفرصهطيبه لتعريب التعلم فى الجز ار . لولا أن مسألة 


تغيير لغة ااتعلم ليست من الآمور الى تتحق دفعة واحدة ومن جبة 
أخرى فل يكن بإمكان الاقطار العرية رغم تغانيا فى مساعدة الجرائر 
أن تقدم العدد الكافى من المدرسين . 

وتنفذ حكومة الجرائر سياسة التعريب بأناه وتؤدة . وكان من الطبيعى 
أن تقصر التعريب ف البداية على المرحلة الأابتدائيه . وقد أقر الدسترر 
بإمكان إستخدام اللغة الفرنسيه بصفة مؤقته إلى جانب اللغة العربية . 
ولذا ناشدت ال+زائر فرنما لإعادة أكير عدد من المدرسين , وقدر 
“العاملون منهم سئة 0444 بأربعة عشر آلف مدرس 

والآن نتناول بإبجاز سياسة الجزائر الخارجية . وبلاحظ أن هناك 
مبادىء ثابته تبعنها جبهة التحرير حتى من قبل الإستقلال . كبدأ عدم 
الاتحياز والتضامن مع الشعوب المكاخة ضد الإستعار . وقد اشتركت 
الكومة المؤقتة فى مۇر بلغراد سنة ١95١‏ . 


أما الموضوع الذى يستحق الماقشة نهو التعرف على عوامل الجذب 
اثلاث الرئيسية لسياسة الجرائر الخارجية » وقد بين الدستور هذه العوامل 
فى المادة الثانية حيث ينص على أن الجزائر تكو نجزءا متكاملا مع المغرب 
العرلى والعال العرى وأفريقيا . 

وهذاد.تيب منطق للأآواويات إذ أننا نسل بآن الوحدة المغربية خطوة 
بناءه» سبيل الو حدةالعر ببة الشاملة على خلاف ما يتصور بعض المراقبين . 
غايةالامر أن أبة خطوة فى سيل الوحدة لابد وأن تم فی ظل حكومات 


تقدمية . 


وقدكانمن المتوقع أن الو حدةا مغر بيةستكون أيسرتحقيقا بعد إستقلال 
:الجزائر, غير أن عوامل معا كسة تدخلت وجعلت هذه الخطوة تيدو أ بعد 
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منالاعا كانت عليه فى الأبق . فنذ سنة 1405 والحبيب بورقيبة يبدو أ كثو 
المغرب العرنى تحمسا لإنشاء المغر ب الكبير, وفى أ كثر من مرة اقتزحعلى, 
فرنسا أنتقساهل فى قضية إستقلال الجزائر .مقابل حصولا على إمتيازات 
خاصةفى إنحاد مغرنى كير يتأسس أولامن تونس والجزائر , ومن الواضح 
أن هذا الإقتراح كان بخن وراءه فكرة تزعم بورقيبه لهذا الإتحاد , إلا أن. 
هذا الأسلوب ل يكن من شأنه أن يرضى زعماء الثورة الجزائرية لابسيب 
المنافسةعبل العامة خسب بل ما نطو ى عليه الإقتراحمن مساس بيدا الإستقلال. 
التامويمكن أن ن تخلص بعض النتائالتى تر تيت على إستقلال الجر اثر بالنسبة 
الفكرةالمغرب الكبير على النحو التالى : 


آولا: - تلاش تحمس بورقيبة للفكرة بعد أن فقد الآمل فى تزعم. 
ا مغرب الكبيرالمقترح فإن تونس هى أصغر الاقطارالثلائةمن حي الموارد 
والماحة وعدد السكان ٠.‏ 


انیا  :‏ وجود حلاف عقائدى بين حكومات المغرب 0 لس فقط 
بین جمہوری وملک بل بين إشتر! ىو رأسالى . ومن ظواهرهذا الانقسام. 
الو 

افا : - وقوع التراع حول الخدود بين الجزاثر والمغرب ١‏ وفضلا 
عن ذلك بلاحظ 5 ا تتتج الفوسفات وهو من آم صادراتها 
وى عېد الإستمار الفرنسى كان هناك مكتب ينسق التو زيع بین هذهالأقطار. 
وأخرى للوحدة الثقافية ولم يوضع هذا القرارموضعالتنفيذ . و لم تحر 
حكومة من الحكومات أن تعلن عن طريقة تحقيق الو حدة السياسية 
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ما بجعلا نتساءل : هل ستبق فكرة المغر ب اكير كفكرة الو-دة العر ية 
أملا عاطفيا تنادى به ااشعوب وبق «ملةا عند هذه المرحاة ؟ كذلاك فإن. 
التضامن الأفريق لايعرقل حركة الوحدة العرية طالما أنه يأنى فى تر تيب 
الأولويات ف الدرجة الثانية . وقد رأينا كيف أشاو الدستور الجزائرى. 
إلى هذا الترتيب ااطبيعى . واأةصود بالتضاءن دو ااتعاون الوثق ين 
الحكو مات القائمة فى عاف الميادين ولاسما التعاون الاقتصادى واتخاذ 
موآف عدد أمام الأشكلات الدوايةغيرأن اجزائر كم «وقعها ااجغرافی 
و2 کم هر كردا فى تاريخ الكفاح ضد الإستمار تولى سياسة التضسامن 
الإفر بق عناية خاصة نقدكانت من أسيق الاول اتى [عترفت عكومة. 
الإولا الحر: وأبدت استعدادا لأرسال المقاتلن لمساعدتها ٠‏ 


وقد فكرت جبة التجرير فى تكوين فرقة إفريقية المساهمة فى حرب. 
التحرير ومازاات تنادى بنفس الفكرة اساعدة الأتطار الآفريةيةالتى 
مازالتترزح تحت الاستعار » مثل جتوب افر .ةيا والاستعهرات ابر تغالية 
ولاشك أن إيجاد مثل هذا الجيش هو أنضل بواة اتحةوق فذكرة المثاق. 
الدفاعى الآفربيق وهناك أسباب عدة تيرر لاجزائر هذه الأرتباطات 
الوثيقه بالقارة الآفريق.ة حتى بدو أحيانا وكأنها فى نفس درجه الارتياط 
بالعالم العرى: فن هذه المبررات متاخة الجزائر اعدة دول أفريقيه جنوب 
الصحراء . ثم تلك الصلات اتاريخية واثثقافية انى تربطها بالمستعمرات 
الفرنشية ااسابقة ولجببة التحرير تأثير فكرى ءاسوظ لدى المثةفين فى 
كثير منالخبوريات الآفريقية الناطقة بالفرنسية و لذا فإن الجزائر تستطيع 
أن تلع بف أفريقيا دورا قياديا قد لا يتهيأ فى محال خر . إن مركز الجزائر 
فى أفريقيا وذلك الدور الكبير الذى عت ل أن تقوم به فى حركة الوحدة 
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:امغر ية ثم سمعتها الدو ليه الى [كتسبتها منذ أيام النضال كل ذلك يهىء لا 
مركزا دوليا مرموقا وما يسترعى ۱ل نتباه أن خطب ود الجزائر لم تثنافى 
عليه الكملتان الغريية والشرقيه لحسب. بل أن كلا من الصين والاتحاد 
السوفيتى تسابقتا بمد أن [حتدمالنزاع ينما على [كتساب جانبالجزائر وذلك 
لآن أحد أسباب النزاع الرئيسى بن الدولتين يكن فى الرغبة فى تزعم 
الدول النامية ومعروف ماللجزائر من تأثير بين هذه الدول فى أفريقيا . 


ملحق 


إتفاقات [يفيان ( التصرج العام ) 


إتفاقات [يفيان ( التصرج العام ) 

, أن امحادثات الى جر ت بايفيان من ۷ إلى ١8‏ مارس ١476‏ بين حكومة 
المبورية الفرندية والحكومه المؤقنة الجزائرية اتتهت إلى النتيجة التالة ٠‏ . 

أبرم إنفاق لوقف القتال وس.يوضعحد العمليات العسكر بةو القتال يموع 
التراب الجزائرى يوم ۱٩‏ مارس ۹۹۳ فى منتصف اهار . 

أن الضهانات الخاصة بتطبيق تقر ير لمرو نات العامة بالجزائر 
أثناء الفترة الانتقالية قد حددت بإتفاق مشترك . ونظرا إلى أن تكوين 
دولة مستقلة وذات سيادة على أثر تقرير المصير يتلام معالواقع الجزائرى 
ونظرا إلى أن التعاون بين فرنسا والجرائر بتجاوبف هذه الحالمع مصالح 
القطرين . فإن الحكومة الفرنية تعتبر بالإشتراك مع الحكومة المؤقتة 
للجمبورية ااجزائرية أن حل استقلاالجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل 
الذى ينسجم مع هنا ألو ضع ن 

إن الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمبورية الجزائريةاتفقتا 
تبعا لذلك على حديد هذا الحل فى التصرعات الى ستعرض عل موافقة 
الناخبين أثناء اقتراح تقرير المصير . 


تنظم السلطات العامة 
أثناء الفترة الإنتقالية وضمانات تقر بر الممير 


)١(‏ بحرى الاستفتاء حول تقرير المصير للناخيينبآن ينوا هل يريدون 
أن تكون الجزائر مستقلة, وف هذه الال هل يريدون أن تتعاون 
فرنسا والجزائر فى ظروف تضبطبا التصر صات الحالة ؟ 


عع 
(۳) يحرى هذا الاستفتاءفى كافة أنحاء الجزائر , أى فى المقاطعات النس. 
عشرة التالية : العامة الجزائرية ‏ باتنة - عنابة - قسنطيئة ‏ 
المدية - مستغائم ‏ الواحات - وهران - الأصنام ‏ سعيدة 
صاورا - م طیف - تیارت - تزى وزو تلسان . 
( 4 ) تنظم السلطات العامة إلى أنبتم الاستفتاء على تقرير المصير طبقا 
للقانونالمرفق بهذا التصري و تنشأهيثة تنفيذية مؤفتة , ومحكة للنظام 
العام ويثل اجمبورية الفرنية فى الجزائر مندرب سام وتقام هذه. 
المؤسسات وخاصة الحيئة التنفيذية المؤقتة فور دخول وقف إطلاق. 
النار حر ااتنفيذ . 
والآممرن وكذلك بحفظ النظام » بوصفه صاحب الكلمة وذاك. 
عند الضر ررة القصوى أى حينها تطلب منه ذلك الميئة التنفيذية . 
)٩(‏ تكلف اليئة التنفيذية المؤقتة خاصة : 


. بالتصرف ف الشثون العامة الى تم الجرائر وتسر على تسييد. 
إدارتهاوتر جع إايها مهمة تعبين الجزار بين فى وظائف الإدارة . 
ويحفظ الآمن العام » ونكون لحا لهفه الغاية إدارة شر طه وقوة 
أمن توضع تحت تصرفها . 
وبإعداد تقرير الصير وتنفيذه . 

(«) تتألف عكة النظام العام منعدد مقساومن قضاة أوروببين وقناة 
مسلمين ( جزائرين ) . 
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(4 ) تعاد فى أقرب الأجال عارسة الحريات الفردية والحربات العامة 
(9) تعتبر جبة التحرير الوطنى تشكيلة سياسية ذات صفة شرعية . 
)٠١(‏ يفرج عن المعتقلينسواء بفرنسا أو بالجزائرفى أجل أقصاه عشرون 
يوما ابتداء من وقف إطلاق النار . 
)١١1(‏ يعلن فورا عن العفو ويفرج عن الأشخاص المعتقلين . 
(1) الأأشخاص اللاجتون,الخارج بمكنهم أن يعودوا إلى الجزائر وسقتولى 
لجان تقام فى المغرب و تونس تسيل هذه العودة . 


الأشخاص الذين وضعوا فى معسكرات التجميع يمكنهم أن يعودوأ 
إلى مكان سكنام الإعتيادى . 


نتخذ الحيئة التنفيذية المؤقتة التدابير الإجاعية والاقتصادية 
وغيرها الرامية إلى ضمان عودة هؤلاء السكان إلى الحياة العادية . 


)٠۴(‏ يحرىالإقتراع على تقرير المصير فى أجل أدناه ثلاثة أشبر: وأقصاه 
ستة أشهر وسيضبط التاريخ بإقتراح من السلطة التنفيذية المؤقنة 
فى بحر الشبرين التاليين لقيامها . 
الإستقلال والتعاون 
إذا وقع إختيار حل الاستةلال والتعارن فإن فحوى التصريحات 
التالية يكون ملزماً الدولة الجزائرية . 


(م - ٠١‏ الجزاراشاسرة ) 
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إستقلال الجزائر 


والخارج . وتمارس هذه السيادة فى كل الميادين وخاصة فى الدفاع الوطنى 
والشئون الخارجية . 


تتخذ الدولة الجزائرية لنفسبا بكامل الحرية مؤسسانها الخاصة بيبا 
وتختار النظام السياسى و الاجتماعىالذى”ر ادا كثر ملاءمةلمصالحبا وفالميدان 
الدولى تختار وتنفذ بكامل السيادة السياسة الى تختارها . 


تصادق الدولة الجزائرية بدون تحفظ على التصر يمالعا ى لحقوق الإنسان 
وتقيم مؤسسانها على مبادىء دبموقراطية وعلىالفساوى فى الحقوق السياسية 
بين جميع المواطنين دون تمبيز فى الجنس أو الأصل أو الدين . وتطبق 
خاصة الضمانات المعترف بها للسواطنين التابعين للقانون المدنى العام 0© . 

(؟) حقوق الاشخاص وحرياتهم وضاناتها . 
أو امحاكة لعقوبات تأدبية أو أى تميز ف المعاملة مبما كان بسب بأفكار 
عبر عها بمناسبة الحوادثالتىوقعت بالجزائر , أو لأغال ارتكبما بمناسبة 
هذه الحوادث نفسها قبل يوم الإعلان عن وقف الفتال . 


ولا يحوز إجبار أى جزائرى على مبارحةالترا بالجزائرى أو أن - 
هن اروج مله . 


. للراد بهذا التسير اللستوطئون اقدين يقبعون القانون المدنى الفرامي‎ )١( 
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أحكام تخص المواطنين الفز نسين الخاضعين للقا نون المدف العام 
١‏ - ينظم الوضع القانونى البواطدن الفرنسيين الخاضعين للقافون 
العام فى نطاق التشربع الجزائرى الخاص بالجنسية الجزائرية على الوجه 
الأنى : 
- طوال مدة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ تقرير المصير يستطيع 
:المواطنون الفرنسيون الخاضعون للقافون العام . 
- إذاكانوا مولودين بااجزائر ومقيمين با منذ عشر سنوات إفامة 
.عادية منتظمة حى يوم تقرير المصير . 
-. أو كانوا مقيمين بالجزائرمنذ عشر سنوات إقامة عادية منتظمة خى 
وم تقر بر المصير» وكان أحد والدهم مولودا بالجزائر ومتمتعا 
- أو كانوا مقيمين بالجزائر منذ عشرين سنة إفامة عادية منتظمة 
:حى يوم تقرير المصير . 
يستطيع هؤلاء التمتع بالحق الكامل فى حقوق المواطنة الجرارية 
.ويعتبرون بذلك رعايا فرنسيين ممارسين لحقوق المواطنة الجزائرية . وأن 
الرعاءا الفرنسيين ال مار سين الحقوق المواطنةالجز ائرية لايمكنهم فى الوقت نفسه 
عارسة حقوق المواطة الفرنية . 
وبانتباء أجل السنوات اثلاث المشار إليه تحصاون على ااجندية 
الجزائرية بواسطة طاب تسجيل أو طلب تأ كيد اتسجلبم فى القولتهة 
الانتخاية . وفى حالة عدم تقديهم هذا الطلب قبل كتعيم باتفاقية ‏ 
“الاستيطان . Yk ESSE‏ 


ماصع لعز . 
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؟ ‏ حفظا وضانا لحابة الأثخاص والاملاك والمشاركة النظامية 
فى حياة الجز ائر خلال السنوات الثلان بالنسبة للرعابا الفر نسبين المارسين. 
لحقوق المواطنة الجزائرية » وبالنسبة للجرائريين ذوى النظام المدف. 
الفر نمى بعد انقضاء هذا الأجل تقررت التداببر التالية : 

قتاح لحم مساهمة عادلة وحقيقية فى الشئون العامة فيكون تثيلهم 
فى الجالس مناسبا لقيمتهم العددية الفعلية » وتضمن لمم مشاركة عادلة 
فى مختلف فروع الوظائف العمومية ومساهمتهم ف الحياة البلدية عديتى 
الجزائر ووهران فى أحكام خاصة . وتحترم حقوق ملكيتهم فلا تتخذ 
أى اجراءات انتزاع ملكية ضدم بدرن تقديم التعويض العادل الذى 
بم تحديده مقدما : 

- يتفقون الضمانات الملائمة لليزاتهم الخاصة فى العئون الثقافة 
واللغوية والدينية وبحافظون على قانونهم الخاص بالاحوال الشخصية 
الذى يحترم ورنغذ من قبل الجالس القضائية الجزائرية المشتملة على قضاة 
منتسبين لنفس النظام . ويستعملون اللغة الفرنسية داخل الجالس 
وفى علاقتهم مع السلطات العمومية . وتسام الحيئة المنوط بها صيانة. 
حقوقهم فى حماية هذه الحةوق المضمونة لهم وستقوم محكمة الضمانات وهى 
مؤسة خاضعة للقانون الجزائرى الداخلى بالسبر على احترام هذه 
الحقوق . 

ب - العلاقات بين فر ننا والجزار 


تقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل لا ستقلالماء وعلى. 
تبادل المصال والممافع بين الجانبين . فالجزائرتضمن مصالم فرنسا والحقوق 
المكنسبة سواء فا يتعلق بالأشخاص الادبين أو المعنويين حسب 
الشروط الحددة فى هذه الإتفاقات وف مقابل هذا تمنح فرنسا للجزائر 
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لإعاتا الفنيه والثقافية » وتقدم لا إعانة مالية متازة لصالم تطورها 
الاقتصادى والاجتماعى . 


١‏ - تقدم الإعانة الفرنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 


۔وسیح دد مبلغهبا حسب ظروف ومستوى عائل مستوى المشاريع 
الجارية . وسيحدد اللدان فى نطاق احترام الاستقلال التجارى وابغغرق 
للجزائر مختلف المياديز الى تتمتع فبا المبادلات التجارية بنظام تفضيل . 
وتدخل الجزائر فى منطقة الفر نك , وستىكون لها عملتها الخاصه ونصيهامن 
العملة الصعبة . الخاصة بها وستكون بين الجزائر وفرنسا حرية تحويل 
“الأموال حسب شروط نتلاءم معالتطور الاقتصادى والاجتماعى للجز اثر . 

e‏ س فى مقاطعتى الواحات والصاورايتم اسار ثروات مانحت 
الأرض حسب الميادىء التالية : 


١‏ ) يتضمن التعاون الفرةس الجزائرى إنشاء جباز فى للتعاون 
الصحر أوى يشل فيه الجانبان بنسبةمتساوية ودور هذا ااجباز على الاخص 
هو تطوير الشيكات الجوفية اللازمة لا ستئار مانحت الأرض وابداء رأيه 
فى مشاريع القوانين والتنظ,ات ذات الصبغة المنجمية ودراسة المطالب 
المتعلقة باعطاء رخص التنقيب . لكن الدولة الجزائرية هى الى تملح هذه 
:الرخص وفى الى ملى وتحدد النشريع المنجمى فى نطاق السيادة الكاملة . 


۲ ) تضمن المصالم الفرنسية بواسطة : 


فر نا حسب قوانين تشريع البترول الصحراوى كاهو موجود حاليا . 
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۽ - فى حالة ماإذا كانت العروض متساوية ستعطى الا ولو بةللش ر كات 
الفرنسية فما يتعلق بإعطاء الرخص ال جديدة حب الإجراءاث التى ينص. 
عليها التشريع المنجمى الجزائرى . 

- الدفع يتم بالفرنك الفر نسى فا بخص الوقود الصحراوى المدين. 
لسد حاجات الإستهلاك الداخلى الفرسى والبلدان الأخرى الى تنتمى. 
لمنطقة الفرنك . 


۽ ) وتطورفر نساوالجزائرعلاةانهماالثقاقية » ويستطيعكل بلدأنينثىء. 
فوق تراب الآخر معاهد جامعية وثقافية تكون مفتوحة للجميع وستقدم 
فرنسا إعانتها لتكوين الفنيين الجز اثريين وسيوضع الفر نسيون وخصوصاء 
المعليون والفئيون نحت تصرف الحسكومة اجزائرية بواسطة إتفاق. 
بين البلدين . 


تسوية المسائل العسكرية : 


فا إذا تمت المصادفة على حل إستقلال ااجزائر والتعاون بين الجزائر. 
وفرنسا ستسوى المسائل العسكربة حسب المبادىء الآأتة: ب 


- القوات الفرنسية الى سبخفض عددها تدرا إبتداء من إيقاف 
الفتال ستحب من الحدود الجزاترية بعد إجراء إستفتاء تقرر المصير. 
وسينخفض عددها إلى مانن ألف جندى فى ظرف اثنى عشر شبراً إيتداء. 
من تقر برا مير »وعو دةهذءالقوات إلى وطنا يجب آن برف ظرفمرحلةثانيه. 
تمتد إلى ٣4‏ شهرأ وسيتم الجلاء عن المنشآت العسكرية بنفس التدريج . 

- نسمح الجزار لفرن! بإستمال قاعدة المرس الكبير لمدة و غاما 
قابلة للتجديد بإتفاق بين البلدين . 


http://albordj.blogspot.com 


- ۵ — 
- کا سقسمح الجزاتر لفرنسا بإستعال بعض المطارات والمرا كز 
والمنشآت العسكرية الى هى ضرورية لها . 
تسوية الخلافات : 
تسوى فرنسا وااجزائر مختاف الخلافات الى تنجم بينها بوسائل القسوية 
السلميةوسياجئانإلىو سائل النسويةاللبية سواء بواسطةالتصالح أوالتحكيم 
وفما إذا لم يتم الإتفاق على م ذه الاجراءات يستطيع كل من الطرفين 
أن يتوجه مبائرة إلى حكة المدل الدولية . 
عواقب تقرير المصير : 
بمجرد الاعلان الر مى النصوص عليه فى المادة پم من قانون تقرير 
ونما إذا تمت المصادفة على حل الإستقلال والتعاون : 
تعترف فر نسا فوراً بإستقلال الجزاتر . 
ول فى الحال السلطات . 
به تصبح نافذة المفعول فى نفس ألوقت . 
تنظ الحيئة التنفيذية المؤقتة فى ظرف ثلاثة أساييع بعد الإستفتاء 


إنتخابات لتعيين الجلس الوظنى الجزائرى الذى ستحول له 
سلطاتها . 
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الإنفاقبة الأولى 
اللاب الأول: تسكوين هيئة الناخين 
الفصل الأول : التنظمات العامة 

قسم ١‏ - أحكام عامة : 
ويقيمون ف الجزائر فى الاستفتاء الذى بحرى بشأن تقرير المصير . 

- بحب التقييد فى كشوف الانتخابات قبل ممارسة حق الانتخاب . 

جح سمح بالانتخاب عن ظريق التفويض وعن طريق المراسلة 
بالشروط الى جاءت فى النصوص الخاصة الى تنظم هذه العملية 
فى الجرائر . 

قم ؟ ‏ شروط الانتخاب خارج حدود الآراضى الجزاتربة : 
بالجزائر والذين يقيمون خارج هذا القطر التمويت بالمراسلة أو 
بالتفويض طقاً للشروط الى جاءت فى النصوص الخاصة الى تنظم 
هذا الموضوع 5 


المادة الثالثة : يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون 
بفرنسا أو بمديريات أو أفاليم ما وراء البحار أو الذين لم يسوا فى 


= 0۳ا — 


تخامة انتخا ية بالجرائر ؛ يشتركون فى الاقتراع بشأن حق تقرير الأمير , 
-بشرط أن يكونوا إما مقيدين سابقاً فى فائمة انتخا ببة بالجزائر أو أن 
يشبتوا بأية وسيلة الدليل عل إقامهم فى فى الجزائر لمدة لا تقل عن خمس 
سنوات . وجب على الأفراد الذين استوفوا الشروط انى ذكرت ابا 
.أن يقيدوا أنفسهم فى ميعاد أقصاه تمانون يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا 
القانون فى كشف خاص موقت يعرض فى كل قرية جزائرية من أجل 
:الافتراع على تقرير المصير و يستطيع الأشخاص الذي ن تتطبق علييم الشر وط 
المذكورة فى هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم فى إحدى القرى الا تة : 


القرية الى ولدوا فها . 
- القرية الى كانت آخر مقر لمم . 
بشرط ألا تقل مدة هذه الإقامة عن ستة أشبر . ويصوت هؤلاء 
:ال شخاص عن طريق المراسلة أو عن طريق التفويض طبقاً للشروط الى 
الفصل اثانى : التنظمات الخاصة 


المادة الرأبعة : إن الجنود العاماين الذين كانوا عند تجنيدم2© غير 
.مستوفين لشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بالقواتم الانتخابية بالجزائر 
'لا يجوز تسجيلهم فى هذه القوائم » وتشطب أسماء الذين سجلوا بالفعل . 


)0( المواد من هذه الاحتياطات هو منع دخول فثات من خصوم استقلال المزائر من 
-طربق القالطة إلى قرام الإتهاب . 


هلأس 


الفصل الثالث : خاص بتنظر مراجعة كشوف. 


شمل المواد مو ى لا. 
الباب الثانى : الدعاءة الا نتخابية 


المادة الثانية : تبدأ الملة الانتخاببة قبل التاريخ الحدد الاستفتاء بثلالة 
أساييع : 


المادة و : تشترك الاحزاب أو اجماءات ذات الصبنة السياسية 
فى الحلة الانتخابية و تستطيع الاستفاده من هذا القانون بشرط أن تكون 
هذه الاحزاب مقيدة فى الكشوف الى أعدتها لجنة المراققة المذكورة , 
وأما بالنسبة لفروع( الاحزاب ) الحلية فيجب أن :كو نمقيدة فى كشوف. 
لجنة المراقبة الختصة بشئون الولاية وفقاً لما تنص عليه المادة ج المذ كورة 

المادة. و : تعد أما كن خاصة فى كل قرية لإعلانات الانتخاب وذلك 
عن طريق السلطة البلدية وحت إشراف الاجنة . 


المادة و : تستطيع الماعات الى ووفق علا أن تنظم عر ية إجتماعات. 
للدعاية الانتخابية بشرط مراعاة الآمن العام . 


المادة ج٠‏ وستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الماعات التى ووفق. 
علمهاجد ولا بمواعيدالإذاعة والتلفزيون ا مخصصةلاحملة الانتخايية, کا تنسق, 


5-9 160 مه 

هذه اللجنة بين الجا ءات السياسية وسائل الدعابة عن طرق المطبوعات. 
والمنشورات 2 

المادة 1 : ورخص الاجنة المركزية لندوى الصحافة من يع 
الأنباء الى ترسلبم - بدخول ااجزائر والتجول فيا رية طوال مدة 
الجاة الانتخاية بشرط ألايشتركوا فى هذه الحلة بأى شكل . 

المادة ١‏ : يستطيع كل ناخب أن برفع الخالفات لقواعد الدعاية 
الانتخابية إلى اجنة المراقبة الأقليمية . فى شكل طاب ميد بوقائع معينة . 
و تملك اللجنة حق معاقبة الماعة السياسية الخالفة بوتف نشاطما » وستستأنف. 
هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية » الى تسكون أحكامها نهائية ٠‏ 

الباب الثالث : تنظيم الاقتر اع 

الفصل الأول : العمليات التمبيدية الاقتراع وعمليات التصويت 

المادة :بدأ الاقتراع فى ميعاد وأحد فى جيم أنحاء الجزائر . 

المادة 1 : ستحدد قرارت لمحافظين وتوابهم عدد وأمكنة لجان. 
الاتخاب فى كل قرية وذلك بعد أخذ رأى لجنة المراقة الختصة بشئون 
الولاية . 

المادة ب : يتكون ممكتب الانتخاب من : 

- مندوب من اجنة المراقة الختصة بشتون الولاية » يكون هذا 
المندرب رثيما للجنة . 


- رئيس بلدية أو مساعد له » ويتم اختيارم عن طرق لجنةالمراقية 


— ۹ - 


ت#لفتصة بشئون الولابة » ومندوب من الميئة التنفيذية المؤقتة ويكون 
هؤلاء نواب الرئيس . 
لجنة المراقبة الختصة بشئون الولاية . وهؤلاء م المعاونون . 

ومختار أعضاء اللجنة سكر تيراً من بين المنتخبين الذين يعرفون القراءة 
.والكنابة والمقيدين ف القرية . 

المادة ۸ : لكل حزب أو لكل جموعة اشتركت ف الحلة الانتخابية 
وإحصاء الآصوات . وذاك فى جميع الأماكن التى بحمرى فا عمليات 
:الانتخاب . ك أنه يتحنم تسجي لكل الملاحظات والاحتجاجات أو الموافقة 
:الخاصة با لعمليات ال مذ كورة . 

المادة وو : على رئيس لجنة الانتخاب الحافظة على النظام فى فاعة 
الاقراع والآماكن الى حولما . وله أن يستعين بقوات الشرطة الحلية 
:التى تقرر نكوينها من الجزائريين وإذا وقع حادث خطير فعليه الالتجاءفورا 
:إلى لجنة المراقبة الختصة بشئون الولاية . 


للادةق .م : ٠‏ .6-6 .. هلا و . هاه 


المادة وم : لا يستطيع أى فرد الدخول إلى أماكن الاقتراع وهو 
حمل أسلحة ظاهرة أو غير ظاهرة . سوى أفراد القوة العامة الذين 
تاستدعوا رسيا . 


— 10¥ — 


الفصل الئان 
خص الأصوات وإحصازها , ويشمل المواد من ۲۲ - ۲۸ 
الاب الرابع 
ماقة الاستفتاء 
المادة ؟ : تضمن اللجنة المركزية واللجان الختصة بشئون الولاية: 
نحت سلطة البيئة التنفيذية المؤقتة حرية الاستفتاء وسلامته . 
الفصل الأول : تكوين أجهزة المراقبة 
المادة ٠‏ : تمل الاجنة المركزبة للمراقبة : رئيس , وثلاثة قضاة . 


يعين أعضاء الاجنة المركزية للمراقبة بواسطة مجلس الوذراء بلاه. 
على افتراح البيئة التنفيذية المؤقتة . ويكون مقر اللجنة فى بومرداس“ . 

المادة وم: تتكون لجان المراقبة الختصة بشئون الولاية على 
عمط الاجئة المركزبة ٠.‏ فبى تتكون من سبعة أعضاء يتم #عييهم عن . 
طريق رئيس البيئة التنفيذية المؤقتة . ويكون مقر لجنة المراقة الختص. 
بششون الو لابة فى عاصة الإظيم . 

المادة ۴۲ : تستطيع لجان المراقبة الختصة بشئون الولاية أن ترسل. 
بعثة لمر اقبة تنكون من ثلائة أعضاء فى كل دائرة , ومندرب أو أ كر 
وذلك حسب أهمية عدد السكان والماحة وعدد لجان الاتخاب . 


٠ بومرداس هى الماصمة الى اننقلت إلا الإدارة الفراسية قبيل الاستقلال‎ )١( 


— A= 


الفصل الثانى : اختصاصات أجبزة المراقية 


المادة جم : تدلى اللجنة المركز بة الى أشرنا إلها فى المادة ..م برأما 
-عقدما وذلك بالفسبة اكل الاجراءات العامة الى اتخذتها السلطات المنظمة 
لعمليات الانتخاب بشأن الاقتراع الخاص بتقرير المصير . 

المادة ع : تحدد الاجنة الم ركز بة كشفا بالاحزاب والماعات الى لبا 
الحق فى الاشنراك فى الاقتراع الخاص بتقرير المصير؛ كالما أن تضع 
“الوسائل الرسمية للدعاية نحت تصرفها . 

المادة مم : بۇ خذ رأى الاجئة المركزية بالنسبة ‏ للخطة الموضوعة 
لاستخدام قوات الآمن العام اثناء فترة الانتخاب وقوات الآمن الى 
تحافظ على النظام يوم الاقتراع , 

المادة +م: تأخذ السلطات المثولة عن تنظيم الاقراع فى الولاية 
برأى لجان المراقبة الخاصة بشئون الولابات مقدما قبل إجراء أى خطوة 
عامة أو فردية خاصة بتنظيم الاقتراع وحريته وتستطيع هذه اللجان 
رسمياً أو عن طريق احتجاج من الذين يعنهم الأمر أو من بعثات المراقبة 
فى الاقاليم ومن مندوى 'لقرى أن تفرض على السلطات الادارية المسئولة 
إلغاء الإجراء الذى تراه منافيا لحرية الاقتراع وسلامته . 

المادة يهم : تخطر السلطة المسئولة عن ضغط النظام نة المراقة 
الختصة بشثون الولاية عن الاجراءات الى اعخذت لبذا الفرض . 

المادة ۴۸ : وتختص بالاشراف على عمليات التصويت . 

المادة وم : على اإلسلطات المسئولة عن تنظيم حملية الاقتراع وحفظ 
النظام فى الجزائر تمبيل مبمة لجنة المراقبة وإرسال جميع الوثائق 
والمعلومات اللازمة لإتمام العمل » وتقدم لهم جميع النسهيلات ٠‏ 


=۹ - 


الفصل الثالك : عن المنازعات الانتخابية 


يمرض على سلامة الانتخابات › ويسجل هذا الاعتراض فى عضر 
خاص بذلك . 


الباب الخامس : نظام العقو بات 


المادة ۽ : تطيق أحكام العقوبات المذكورة فى المواد من ١١‏ إلى 174 
اللمرسوم رقم ده - ١۷‏ بتاريخ أول اكتوبر عام 1661 نحت عنوان 
قانون الانتخاب على الخالفات الى ترتكب أثناء الاستفتاء الخاص 
بتقرير المصير . 


المادة ع؛ : لايحوز إقلاق أو شخص أو البحث عه أو تتبعه بشأن 
الأحداث أو الآراء الخاصة بالجلة الانتخابية سوى هؤلاء الذين أشرنا 
إلهم فى المادة السايقة . 

المادة ه٤‏ : سيتخذ الجلس التنفيذى المؤقت فى حدود اختصاصاته 
الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالى . 


= 
الاتفاقة اثانة 
الفترة الانتقالية 
الباب الأول : أحكام عامة 
المادة ١‏ : يمين هذا النص التنظيم المؤقت اسلطات العامة فى الجزاار. 
فى المدة ما بين وقف إطلاق النار وبين سريان النظم المترتبة على 
المادة ٣‏ : نتألف السلطات العامة خلال المدة الى تقع بين وقف 
إطلاق الثار , وبين إعلان تانج الاستفتاء من الأاجهزة التالية : 
< مدوب سام يقلد سلطات الخبورية وهيئة تنفيذية مؤفتة لإدارة. 
الشتوورن الجزائرية » وعكة مختصة بالنظر فى جرتم الإخلال. 
ماتمرة فما يتعلق بمارسة أختصاصات كل منها و لتوفير الشروط اللازمة 
المادة ؛ : بثل المندوب ااسامى حكومة الخبورية ويوضع نحت سلطة. 
مرسوم من لس الوزراء . 


المادةه : ستير المندورب الآمين على سلظات المبورية فى الجزائر 4 


= الا — 

وهو مكلف برعاية مصالح الدولة » ومكاف بالتعاون مع البيئة التنفيذية 
المؤقتة بقصد الحافظة على القانون . 

المادة +: توضع المرافق المدنيةالتى تدخل فى اختصاصات الحسكومة 
المباشرة تحت سلطة المندوب السامى . ۰ 

ويحب على الندوب السامى أن يسبل عملية تولى الجزائربين الوظائف 
الموجودة بالمرافق الى تحت سلطته و عليه أيضا تسبيل مبمة البيئة التنفيذية 
المؤقتة فى منح الجزائربين الوظائف الإدارية . 

ويحدد المرسوم الأحوال الى ءارس فبا المندوب السامى سلطته فى 
شثون العدل والتعليم . 

المادة ب : يساعد المندوب السامى , فى وون الدفاع وأمن البلاد 
والحافظة على الآمن الداخلى › ساعده ضابط هو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة فى الجزائر . 

المادة ۸ صدر قرار لكوين هيئة إدارية ل أعدة الأدوب اأساهى 
وينوب عنه سكرتيره فى حالة الغياب أو العجز عن أداء مبمته 5 


( م س ١١‏ الجؤائر المماصرة ) 


اوت 


الاب الثالك 
اليئة التنفيذية المؤقتة 
المادة 4 : تقع مثوليات إدارة الشئون العامة الخاصة بالجزار على 
اليجلى التنفيذى المؤقت الذى کون كالآنى : - الرئيس 
نانب الرئيس 
عشرة أعضاء 


وباستثناء السلطات النى نستمر الحكومة فى ممارستها بالجزائر طبقاً 
للمادة الثانية المذكورة فا بعد » تتول البيئة التنفيذية إعداد وتنفيذ تقرير 
المصير بالجرائر ٠.‏ 

ونقيجة لذلك فى الى تقترح أسماء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة 
اى نص عليها قانون حق تقرير المصير . 

وتقوم بإدارة الشتون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتم وضع النظم 
المرتبة عن الافراع العام مكانها . وسيتم وضع هذه النظم بعد مارسة حق 
تقرير المصير . 

وتدير المرافق العامة على مختلف المستويات . ولا تغبر هذه النظم من 
استمرار تطبيق المادة ۴٤‏ من الدستور ف الجزائر . 

المادة ٠١‏ : يتكون التراب الجزائرى الذى بمارس عليه ايجلس 
التنفيذى المؤقت اختصاصاته من خمسة عشر ولاية وهى : 

الجرائر - باتئة - عنابة - قسنطينة ‏ مدية ‏ مستخاام 
الواعات - وھران ‏ الأصنام ‏ سعيده - صاوورا! ‏ سطيف 


ټارت س تيزى وزو ل تلسان . 


-— الا و 


المادة ١١‏ : إن الشئون العامة الخاصة بالجرائر والى تملك ار 
'الفرنسية إزاءها اختصاصا مبائشر ا هى : 
- السياسة الخارجية » والدفاع وأمن البلاد » القضاء » والنقد » 
.والعلاقات الانتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى وكذلك شؤون 
:الآمن العلياء بالاتفاق مع البيئة التنفيذية إلا إذا تعذر ذلك . 
وكذلك تخضع شتون التعليم والمواصلات اللاسلكية والموان 
والمطارات لإشراف الحكومة الفرنسية إلا ما تسنده مها للبيئة التنفيدبة 
عرسوم خاص . 
وستحدد المر اسيم ما بخص كلا من الحكومة الفرنسية والبيئة التنفيذية 
ولا يعدل شىء بالنسبة لاختصاصات الولايات والقرى ف الجزائي . 
المادة ٠١‏ : المسئولة داخل البيتة التنفيذية مسؤولية جماعية . 
)١(‏ يكلف الرئيس بمساعدة نائبه بإعداد وتتفيذ حق تقرير المصير . 
(-) توزع اختصاصات البيئة التنفيذية على مندوبين 
للشون العامة 
الاقتصادية 
المالة. 
الإدارية . 
للأآمن العام ٠.‏ 
للشئون الاجتاعية . 
للأشغال العمومية . 
لليريد. 
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وحداد ا لمر سوم الذى بعين أعضاء الجلس التنفيذى المؤقت اختصاصات 
كل منهم لا سيا فيا بتعلق بإدارة المرافق الى تحت مئطة الجلس . 

المادة م٠‏ : يشكل الرئيس وأعضاء امجلس التنفيذى المؤقت ملكتم 
ويقدمون قائمة بذلك إلى المجلس للتصديق علا : 

المادة ٠١‏ : للمجلس التنفيذى المؤقت سلطة سن اللوائح , 

- بعين الموظفين فى المناصب الإدارية - 

وعليه أن يعجل يتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجر اتر بين المسلين » 
ويسبل توليتهم للمناصب الإدارية العليا . 

المادة ٠١‏ :ومن المجلى التنفيذى المؤقت حفظ الأمن العام 
وتوضع قوة الآمن المشار [لياف الباب الرابع - وقوة الشرطة تحت 
سلطته . 

المادة > : الولاة ونواب الولاة #ضعون لسلطة المجلش التنفيذى 
اللؤقت ويعينون بعد مث أورة المة التنفيذية . 

المادة ب : بتشاور المجلر. التنفيذى المؤقت فى أمر إعداد وتنفيذ 
حق تقرير المصير » وذلك مع مراعاة الشروط الى حددها المرسوم الذى. 
ذكر فى المادة الآولى من قانون ١6‏ يناي ٠۹١١‏ . ويسن الاوائمم 
الخاصة بذلك . 

وسيتم الاقتراع بشأن <ق تقرير المصير فى مدة تتراوح هن لاله إل 
سحة ث سته شمور تحسب من تاريخ نشر هذا لص وسيحدد هذا التاريخ بينام 
على اقتراح المجلس التنفيذى لوقت بعد شبرين من إنشائه . 

المادة :٠۸‏ يحب أن عاط المندوب ااساى علا إجاعات الجاس 
ويحدول أعاله مقدما , ويقسل فى أسرع وقت عاضر. ال جلسات . ويستطيعم 


= وا د 


الناقعة م هره 1 

بنشى» المندوب الساى بالإشتراك مع اليئة التنفيذية أجبزة للعمل 
فى المجالات الى نحتم فا توزيع الإختصاصات إتخاذقزار مشترك وينطبق 
هذا بصفة خاصة على الاعداد لتقر بر المصير وحفظ الأهن . 


الباب الرابع 
القوة الحلا ة 


المادة ١‏ : ننشأ فوة للآمن خاصة بالجزائر . وتخضم هذه القوة 
السلطة الجن التنفيذى المؤةت الذى يقرر كيفية عبلبا . 

المادة ٠ج‏ : وتتكون قوة الآمن من ٠٠٠.٠‏ جندى جملة وتبتدىه 
ب 0...غ جندى وتتكون من : 

قوة الجندرمة المساعدة وجموعات الأأمن المتنقلة الموجودة حالياً . 

وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة العسكرية فى الجزائر 2 . 

وللمجلس التنفيذى السلطةق نكلةفوة حفظ الآمن بدعوةالإحتياطى 
المدرب 3 


المادة وم : بعين فائد قوة الآمن بمر سوم بالإتفاق مع انجلس التنفيذى 
الؤقت . 


)١(‏ المتصود من هذه الأوصاف حشد فوة تنكون أساسا من المزائربين القين كان 


لوت 


الباب الخامس 
الان العام 
المادة : تشكل عكة للآمن العام تدكون من عدد متساومنالقضاة: 
الذين يتبعون القانون المدنى العام ( الفرضى ) وقضاة يقبعون القانون 
المدنى الى ( الإسلاى ) . 
الباب السادس 
المادة مج : تقام لجان فى الجزائر وخارجما لإتخاذ جيم الإجراءات 
الإدارية وغيرها من أجل إعادة توطين الجزائربين اللاجثين فى الخارج 
وخاصة اللاجئين فى تونسوالمغرب , وت كو نهذه اللجانمن ثلاثة أعضاء.. 
الأول ٣‏ عله المندري الساءى 5 
الثالى : بعيله الجلس التنفيذى المحؤفت . 
اثالث : يعين عن طريق الهيئة العليا للاجئين طبقأ للإتفاق الدولى 
لهذه البيئة . 
وستقوم المرافق المدنية الختصة مراقبة عمليات العودة إلى الوطن عند. 
نقط المرور عل الحدرد . 
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الباب السابع 
نتائح تقر بر المصير 
المادة وم : تسرى الانظمة المثرتية على حق تقرير المصير بمجرد 
إعلان التتاج حسب المادة ۷ن [تفاقية تقر بر الأصير فإذا تم إختيار 
الإستقلال والتعاون : 
- تعترف فرنسا فور بإستقلال الجزائر . 
د يتم نقل السلطات فى الحال . 
وف الإعلانات المرفقة به . 
- ينظم الجلس التنفيذى المؤقت فمدة ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل 
اللجعية الوطنية الجزائرية الى تنسلم منه السلطات . 


= سل 
الاتفاقة الثالثة 
إتفاقة وقف إطلاق الثار 
المادة و : ستوضع نهاية للعمليات العسكرية ولك عمل مسلح فى 
القطر الجزائرى يوم ٩‏ مارس عام ۱٩٩۳‏ عند متتصف البار . 
بتعبد الطرفان بنع الالتجاء إلى أعمال العنف الجاعية والفردية . 
المادة + : يحب وضع نهاية لكل عمل سرى مضاد للأمن العام . 
المادة م : تستقر القوات التابمة ل+بية التحرير الوطنية والقائمة يوم 
وقف إطلاق النار داخل المناطق الموجودة با عالياً . 
تتم اتنقلات الفردية لأفراد هذه القوات خارج مناطقهم دون 
حل سلاح . 


المادة . : لن تنسحب القوات الفرنسية الموجودة على الحدود قبل 
إعلان تاج تقرير المصير . يعاد فةط توزيع ال يش الفر نسى بحيث يملع 
أى احتكاك بين القوات الفر نية والجزائرية . 

المادة م : تنكأ لجنة مختلطة لوقف إطلاق النار وذلك من أجل 
قسوية المشكلات الخاصة بذلك . 

المادة . : تقعر ح اللجنة الإجراءات الى يطلبها الطرفان » خاصة فيا 
يتعلق بالحوادث الى تقع بعد إجراء تمقيق مستند إلى الوقائع والآدلة , 
ونذليل الصعوبات الى يمكن توما عليا . 

المادة ۷ : وبمثل كل من الطرفين فى هذه اللجنة أحد كار الضباط 
وعشرة أعضاء على ال كر با فيم هيثة الكر تارية . 


۷ - 

المادة : وتتألف من عضوين لكل من المريقين وتسير على نفس 
المادى. السابقة . 

المادة ٠١‏ : يطلق سراح جميع أسرى العا رك لكل من الف ريقين لحظة 
تطبيق وقف [طلاق النار . ويسلمون للسلطات الختصة فى خلال عشرين 
وما من تاريخ وقف إطلاق النار 5 

وعلى الفريةين أن برا هيئة الصليب ال حمر الدولية عن مكان أسرامم 
.وعن الإجراءات الى اتخذت من أجل إطلاق سراحهم . 


١١ _-‏ -_- 
الإتفاقة الرابعة 
إعلان الضمانات © 
الجزء الآارل 5 
القسم الأول : النظم العامة 
)0( أمن الافراد 5 
لا مكن مضايقة أى فرد أو البح عنه أو تنبعه أو محا كته أو إنزال. 
عقاب أو إتخاذ اجراء تأدبىضده , بسب الا حدان الى وقعت ف الجزائر 
بين أول نوقير ١404‏ وبوم إعلان وقف إطلاق النار . 
وكذلك بالنبة للآراء الشخصية أو العبارات النى يتفوه با بخصوا ص 


الأحداث الى وقعت أو تقع منذ أول نوفير ٠۹٠٤‏ حى إجراء إستفتاء 
تقرير الممير . 


(؟) حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا : 
لكل جزائرى عمل بطافة شخصية الحرية فى التنقل بين الجزائر 
وفرنا إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك . 


يستطيع الجزاثربون الذين يخرجون من أرض الجزائر بغية الإقامة 
فى بلد آخر » حمل منقولاتهم معهم ويستطيعون تصفية متلكاتهم العقارية 
بلا فيد أو شرط وت>ويل رؤوس الأ موال الى نتجت من هذه الءملية طبقاً 
للشروط الى ورد ذكرها فى إعلان الميادىء الخاصة بالته‌اون الإقصادى 
والماى . 


)١(‏ القصود من هذه افضانات حاية مصالم المتوطنين والجزائربين اقرن تناونوا مم. 
قرفا خلال حرب التحرير. 
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وتحترم حقوق الجزائربين فى المعاش المكقسب من الحيئات الجزائريق 
طبقاً للشروط الواردة فى نفس الإعلان . 


الجزء الئان : 
الفصل الأول : مارسة الحةوق المدنية الجزائرية . 
القواعد 7 5 
يتمتع بالحقوق المدنية الجزائرية لمدة ثلاث سنوات إبتداء من تقرير 
- الذين ولدوا بالجزائز رأقاموا ما عشر سنوات إقامة ثابتة منتظمة 
يوم تقرير المصير 
ا و الذين أثبتوا إفامة لمد: عشر سنو تو أت ت بااجزائر حتى يوم تقرير 
المصير , وكان أحدأ بوبهمستوفا اشروط التمتع بالحقوق المدية أو فىإمكانه. 
استيفاؤها . 
س الذين أقاموا عشر ين عاما إقامةدائمة منتظمة فى الجز اثر حى بوم تقوير. 
الممير . 
المواطنون الفرتسيون الذين بمارسون الحقوق المدنية 
الجزائرية أن يمارسوا فى نفس الوقت الحقوق المدنية الفرفسية . 
وسيكقسب هو لاء ف ها بةالمدةالحددة بثلان سنوات , الجنسية الجر اثر ية 
وذلك عن طريق طلب تقييد أو تأ كد التقيد فى كشوف الإنتخابات . 


— W~ 


١ >‏ وفى حالة عدم و جودهذا الطلبيدخاون ضهن فة المستفيدين م الإتغاقة 


الفصل الان : 
حابة حقوق وحريات المواطنين الجر ائرين الذين بخضمون 
للقانون المدنى العام ( الفر نسى ) 
تخد الإجراءات التالية لماية الجزائريين الذين بخضمون للقانون 
المدنى العام . 


ولحابة أشخاصهم وأموالهم . ومشاركتهم فى 1-1ياةالعامة مشاردةمثمرة . 
.ويستفيد من نفس هذه الاج راءات الر عاب الف نسيون الذينيمارسون الحقوق 
المدنيةالجز ائرية طبقاً الشروط الواردة فى المادة الآولى الى سبق ذ كرها . 

يتمتع الجزائريون الذين بخضعون للقانون العام بنفس المعاملة و نفس 
الضمانات قانوناً وفعلا النى يتمتع بها باق الجزائريين وعلم أيضا نفس 
الواجبات ونفس الإلنزامات . 

يتمع الجز اثر يون الذين عخضعون للقانونالمد العام بالحقوقوالحريات 
الى نص عليا إعلان حقوق الإفسان ولا جوز التفرقة فى العاملة ينهم 
جسبب اللذة أر الكقافة أو الدين أو الحالة المدنيةالنى يتبعونهاوب الإعتراف 
بشخصيهم المتميزة واحتراهها . 

ويعنى الجزائريون الذين مخضعون للقانون المدنى العام فى خلال س 
+سئوأت » من الخدمة العسكرية . 
ولمم نصيب عادل فى إدارة الثدئون العامة سواء كان ذلك من شثون 
الجزائر العامة أومن شؤونالهيئات الحليةوالمؤسسات والمشروعات العامة 
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ضمن دائرة انتخابية e‏ 


أو الإدارى 11 الإتصادى ع الإجنماعى أو القن . 


١‏ - لايمسكن أن يسكون تمثيلهم أقل من أهميتهم بالفسبة لعدد السكانه 
وذلك فى اجالس ذأت الصيغة السياسية والجالى الإدارية ) بجا لس الاقاليم. 
وامجالس العامة والبلدية ) ولبذا بخصص ف كل دائرة انتخاية عدد من 
المقاعد لاجزائربين الذين ضعون للتأون امدق العام » سب اسيتهم, 
فى الدائرة مهما كانت طريقة الاقتراع . 

ى - وب أن يكون ثيل هؤلاء اجر اثر بين فى انجااس ذات اصبغة 
الإقتصادية والاجناعية والثقافية تائما على أساس مراعاة «صاللمهم المعنوية 
والمادية . 


-١‏ وسيكون هف اال ةة دم ف الدائرة. 
الإنتخاية . 


ى - فى كل قرية يوجد بها أ كثر من سين جزائرياً مخضعون. 
للقانون المدنى العام ولايكو تون مثلينف انجلى البلدى بالرغم من تطبيق نظم 
المادة الي سيق ذ كرها ‏ يعين مم مندوب خاص يدعى لللشاركةق ااجلسابعه 
على أن يكون رأيه استقارياً . 

ويصبح المرشح الجزائرى الخاضع للقانون المدنى العام الذى بحصل على, 
الع ا را اكاك لد ش 


ح- مع عدم الاخلال بالميادىه مذ كورة ف الفةرة الدادسة . 


د كنا 


-١‏ وق خلال الأربع سنو أتالدالية للاقتراع الخاس بتقرير المصير 
ستدار المجالى اليلد ية الأمور 5 مديذى الجزائر ووهران 5 وسيختار 
رئيس هذه الجالس أو نائبه من الجرائرين الذين بخضمون للقانون المدى 
العام . 

وفى خلال هذه المدة تقسم مدينتا الجزائر ووهران إلى دوائر بلدية 
لا يقل عددها عن عشر دوائر بالنسة للجزائر « وعن سعدوار بالنبة 
لوهران . 

وف الدوائر الى نزيد فيا نسبة الجزائريين الذين خضعون للقانون 
المدنى العام عن ٠ه‏ بز تند إليهم فيا التون البلدية ۽ ستكون هناك 
فى ختلف فروع الو ظائف العامة فسبة عادلة من الجزائريين الذين مخشعون 

من حق الجز انر بين الخاضعين للقانون المدنى العام أن يتمسكوا بقانون 
يشتركون فى وضعه . 

قسرى الضمانات الحددة الأتية . 

مادة القضاء . 

براعى عند تنظيم القضاء مستقبلا فى الجزائر أن بمثل فيه الجزائريون 
الخاضعون لزقانون المدنى العام . وأن يشمل ذلك التمثيل الأمور الآنية .' 

درجتى القضاء ما فى ذلك المحافين ف المادة الجنائة , وطرق رفع 
الدعوى العادية أمام انحا م . 

5-5 واللجوء إلى عكة الاش والإبرام ٠‏ رطاب العفو 0 کل ذك 
فى الأمور المتعلقة بالإجراءات . 


مثا - 
٠‏ وبالإضافة إلى ذلك قسرىعل جميع أراضى الجزائر الانظمة التالية . 
| - ف جميع الحالاتالمدنية أو الجنائية الى بمثل فبا جزائرى خاضع 
قلقانون المدنى العام ؛ يجب أن يوجد قاض جزائرى من نفس الفئة وزيادة 
على ذلك إذا كان يحم فى القضية محلفون فبجب أن يكون ثلهم على الأقل 
من الجز اثر بين الخاضعين للقانون المدقى العام . 

ب - فى كل قضية جنائة حك فيا قاض واحد ويكون المائل أمامه 
من الجزاثر بن الخاضعين للقانون المدذ العام , فلايد أن بعين مساعد له 
من نفس الفثة . ويكون رأيه استشاريا . 

< ) نعرض المازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للجزائريين الخاضعين 
اللقانون المدنى العام على هيئة قضائية :-كون اغلبيتها من نفس الفئة . 

ء ) فى جميع القضايا الى تتطلب وجود قاض أو اكثر هن الجزائر من 
التابعين للقانون المدنى العام » بجوز أن بعين مساعدون معهم من القضاة 
الغفرنسيين المنتديين للعمل بالجزائر طبقاً لاتفاتية اتعاون الفنى . 

تضمن الجزائر حرية المعتقد , وحرية إقامة الشعائر الكاثو ليكية 
والبروتستانتية والهودية وتكفل لهذه الطوائف حربة تنظيمها وممارستها 
لعقائدها وحرية التعليم کا كفل حماية أماكن العبادة . 


١‏ - تنشر النصوص الرحمية أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللخة الوطنية 
( العربية ) أيضا . 


وتستخدم اللغة الفرنسية ف المعاملات بين المرافق العامة ال اثر ية 
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فى استخدام اللغة الفرنسية خاصة, فى الحياة ااسياسية والإدارية والقضائية 

ت) مختار الجزائريون الخاضعون لاقانون المدنى العام محرية بين 
مختلف منشآت التعلم وأ نظمته . 

) - للجزاثربين الخاضدين للقانون الما العام مثل غيرم من. 
الجزائريين الحرية فى إنشاء وإدارة «ؤسسات تعليمية . 

و ) يستطيع ااجزائريون الخاضعون للقانون المدنى العام أن يلتحقوا 
بالأقسام الفرنشية التى ستنظمها الجزائر فى منشآنها المدرسية طبةا للنظم 
المنصوص علبا فى إعلان المادىء الخاصة بالتعاون الثقافى . 

ه ) يحب أن تخصص الإذاعة والتليغزدون جزءآ من برابجبا 
للغة الفرنسية نتلاءم مع أهمية المتكلمين هذه اللغة فى الجزائر . 

لاوز التمييز فى المعاملة بين الجر ارين الخاضعين للقانون المدن 
العام وغيرم فى أحوال الاسرلاء والتأميم والإصلاح الزراعى وفرض 
الضرائب . 

ويحب أن يقبع أى انتراع للالکه تعويض عادل عدد من قبل . 

لن يكون فى الجزائر أى تمبيز من ناحية التعبين فى الوظائف أو تقييد 
الأشتغال بالمبن » فيا عدا المهن الى تتطلب كفاءة خاصة . 

للجزائرون الخاضمين للقانون المدل ااعام احق فى إنشاء المعيات 
والنقابات والانضمام إلا . 
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الفصل الثالك 
المشاركة فى تطبيق الضانات 

لضم الجزائريون الخاضعون للقانون المدنى العام إلى منظمة للضمانات 
معترنى بها كبيئة عامة و ينظمبا القانون الجزائرى . 

وذلك إلى أن يطبق قانون الجنسية . ووظيفة اهرئة رفع الدعاوى أمام 
نمام بما فى ذلك ه حكة الضمانات , للدفاع عن الحقوق الشخصية 
الجزائروين الخاضعين للقانون المدنى العام » وخاصة الحقوق المذكورة 
فى هذا التصريح : 

- التوسط إدى السلطات العامة والبيئات . 

إدارةالمشات الثقافة والبيئتات الخيرية : 


وتدير هذه الهيئة لجنة مكونة من آسعة أدضاء , تعين كل فة من 
الفئات الآنية ثلاثة منهم : 


مثلو الحياة الروحية والثقافة وممثلو القضاء وءثلو الامين » وذاك حتى 
تتم موافقة السلطات الختصة الجزائرية على الةوانين الابقة . 


وتساعد اللجنةالإدارية سكر تارية مسئولة أمامهاوتتطيع السكر تارية 
فت فروع علية فى مختلف الاما كن . 


وهذه البيئة ليست حزبا أو جماعة سياسية وسيم نكويها بعد صدور 
هذا الإعلان . 


رم س ٠١‏ الجزائر للماممرة ) 


= — 
الفصل الر ابع 
محكمة الضمانات 
تحال جميع الخصومات إلى عحكة الضانات » عند طلب أحد الطرفين 
المعنين وتتكون هذه المحكة من . 
أربعة قضاة جزائريين » إثنان منهم تابعان للقانون المدنى العام ويم 
تعبينهما عن طريق الحسكومة الجزائرية . 
لللحكة أنتعقد جلساتها إذا اجتمع على الاقل ثلاثة أعضاء من خمسة . 
وتستطيع أن تأمر بإجراء تحقيق : 
وتستطيع أن تلغى أى لائحة أو قرار فردى الف لإعلان الضمانات . 
وتدتطيع أن تصدر رأبها فى أحوال التعويض وتكون أحكامها 
نهائية . 


— ۷۹ 


اجرد المشالث 
الفر نسيون المقيمون فى ال جزائر بصفة أجانب 
يستفيد هؤلاء الفرنسيون ما عدا الذين بتمتعون عقوق المواطنة 
“الجزائرية 'من اتفاقية خاصة بالإقامة طبقاً البادىء المذكورة فيا بعد . 
وسيستطيمع الرعايا الفرنسيون‌الدخو لإلى!اجزائروالخروج منبا 
پاراز بطاقهم ااشخصة الفر نسية أو جواز سفر سارى المفعول 5 
و مكنم النجول بحرية فى الجزائر واختيار مكان إقامتهم . 


:فى مغادرتها للاقامة فى بلد آخرأن يحملوا أموالهم المنقولة معهم وأن عولوا 
رؤوس أموالهم طبقاً للشروظ الى ينص عليها البند الثالك من إعلان 
الميادىء الخاصة بالتماون الاقتصادى والالى ٠‏ وف إمکاہم الاحتفاظ 
.بحقوقهم فى المعاش المكتسب من الجزائر وذلك طبقاً للشروط الى 
نض علا إعلان الميادىء الخاصة بالتعارن الاقتصادى المالى . 

يستفيد الرعايا الفرنسيون فى القطر الجزائرى من المساواة فى المعاملة 
.مع الوطنيين وذلك فيا مختص به : 

- التمتع بالحقوق المدنية عامة . 

- حرية مارسة جميع امن فى إطار الشروط اللازمة لمارستها بصفة 
حثمرة وخاصة بالنية لادارة وإقامة المشروعات : 


- الاستفادة من النشر بع الخاص بالعون والضمان الاجتماعين . 


3000-0-3 


حق الحصول أو التنازل عن الممتلكات المقول هنبا وغير 
النقول : وحق التصرف فا والتمت بها وذلك مع مراعاة النظم الخاصة 
بالإصلاح الزراعى . 


- يتمتع الرعايا الفرنسيون فى القطر الجزائرى جميع الحريات. 
المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . 

للفرة-بين الحق فى استعال اللغة الفرنسية , جميع علاقاتهم ممم 
القضاء والادارات ٠.‏ 

- يستطيسع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة بالتعليم والآبحاث 
فى ااجزائر طبقاآ للنظم الى نص عليها إعلان الميادىء الخاصة بالتعاون. 
الثقافى . 

س تفتح الجر ائر أبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين . ويستطيع 
هؤلاء الفرنسيون أن يطالبوا بالالتحاق بالتعليم المجانى فى الاقام 
المذكورة فى إعلان المبادىء الخاصة بال ائل الثقافة . 

إن أشخاص الفرنسيين وأموالهم توضع نحت حماية القوانين » 
تلك الجاية اى يؤكدها ميدأ حرية التقاضى . 
الرعايا الفر نسيين ومصالهم وحقوقهم » وان يحرم أحد من حقوقه بدون 
تعوبض عادل حدد من قبل . 

يطبق قانون الاحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما فى ذلك 
نظام الميراك حسب القانون الفرنسى . 
بها للرعايا الفرنسيين فى القطر الجزائرى › كا بحدد شروط قبوليم فى 
الوظائف العامة . " 


عد وما 

- يستطيع الرعاءا الفرنسيون المساهمة فى إطار التشريع الجزائرى 
الاقتصادية ٠‏ 

- تتمئع المعيات المدنية والتجارية التابعة للقانون الفرنسى الى 
يكو نمقرها فى فر نسا. والتى لها أو سبكون ابا نشاط اةتصادى فالجزائر. 
يجميع الحقوق المذكورة فى هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصية معنوية ٠‏ 

س يستطبع الرعايا الفرنسيون فى القطر أأجزائرى الحصول على 
امتيازات وتراخيص وأذونات وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط الى 
يعمل بها الرعايا الجزائريون . 

لايحوز إخضاع اافرنسيين فى القطر الجزائرى لالتزامات 
وضرائب أو رسوم تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون ٠.‏ 

ستتخذ فيا بعد إجراءات أخرى لمنع النهرب من دفع الضريبة 
.و اتجاب الضرائب المزدوجة 5 

يستفيد الرعايا الفرنس.ون فى القطر الجزائرى بنفس الشروط 
الى بخضع أبا الرعايا الجزائريون من جميع الإجراءات الى تضع عل 
عاتق الدولة أو البيئات العامة » تعويض الخائر التى تلحق الآفراد فى 
أشخاصهم أو عتلكاهم . 

لا يجوز طرد أحد الرعايا الفرنسيين ( يرى أنه خطر عل الآمن ) 
دون إخطار الحكومة الفر نسية مقدماً . إلا فى حالة الضرورة القضوى , 
ويكون ذلك بقرار مسدب » ويترك لمن بنطبق عليه قرار الطرد وقت 
كاف لتسويةشؤونه البامةوتصانأمواله ومصالحه عت مسو ولي ةالجزائر . 

وسيتفق على نظم ت-كبلية بأنى ذكرها فا بعد . 


A۲ -‏ — 
الاتفاقية الخامسة 
اعلان الما الخاص بالتعارن الاقتصادى والمالى 
مقر م 
أساس من التعاقد مطابقاً للمبادىء الأنية . 
-١‏ تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الافراد سواء أكانوا' 
أشخاصاً آم هئات معنوية . 
؟ - وف هقايل ذلك تتعبد فرنسا بتقدم معوتها الفنية والثقافية. 
وتقدم الماعدات المالة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية بمقدار يقناسب 
مع أعمية المصالل الفر نسبة فى الجزائر . 
علاقات تفضيلية فى مجالى الميادلات وانقد . 
مساهمة فرنا ف التتمية الاقتصادية والاجتاعية فى الحزائر 
المادة ١‏ : تواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية وعوناً مالأ متاز1 
لمساهمة بصفة مستدعة فى التنمية الاقتصادية والاجتاعية بالجزائر . 
وق خلال مدة ثللات سئوات » قابلة للتجديد , تقدر هذء المعونة- 
على أساس البراي النى يخرى تنفيذها حالاد“ . 


. يقصد بها معمروع قسنطينة للشار إليه‎ )١( 


۳ — 
المادة ؟ : وستخعصص المساعدة المالية والفنة خاصة لدراسة 
أو لتنفيذ أو تموبل مشرو عات الاستثارات اعامة أو الخاصة الى تقدمها 
اللطات الجر ائزية الخقتصة .وكذلك اتدريب الموظفين والفميين الجزاثرين 

ولإرسال الفئيين الفرفسيين 
ونتطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الانتقالبة الى تتخذ 
لتسهيل عو دة لاسكان الذين و موا فى معسكرات التجميع إلى أعماليم . 
ومن الممكن أن تتخذ هذه المساعدة» تبعا للحالة » شكل مساعدات 
عينية وقروض أو مساعدات أو ماهمة مالية . 
المادة + : تتعاون السلطاى الجزائرية و الفر ندية ا مختصة للعمل على 
اقيق فاعلية المساعدات , وإنجاز الاغراض التى خم صت من أجلها . 
المادة ٤‏ توضع شروط التعاون فى المجال الادارى والفنى والثقاى 


المادة ه : تتم المبادلات مع فرنسا فى إطار احترام استقلال الجزاكر 
التجارى والحرى. وعلى أساس من النافع والمصالح المتبادلة . ويوضع 
نظام خاص لعلاقات التعاون بين البلدين . 


المادة + : وسيحدد هذا القا'_ن : 
- نظام الأفضلية الجركية أو الإعفاء من ضريبة الجارك . 


سهولة تصرف فائض الاتجات الجزائريية فى فرفساء وذلك عن 
طريق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار . 


- عم - 


- القيود الى تفر ض على حرية تداول البضائع وذلك لمبررات خاصة 
مثل : نمو الاقتصاد القوى » حمابة الصحة العامة والقضاء على الفش . . 
کا رو ی کی ا که و 
المادة ب : يتمتمع الرعايا الجزائريون المقيمون فى فرنسا و خاصة الال 
تفس المقوق انى يتمتع با لفر نسيون وذلك فيا عدا الحقوق السياسية ٠‏ 
لباب الثالث : العلاقات النقدية 


المادة ۸ : تدخل الجزائر ف منطقة الفرنك وتحدد علا قانها مع هذه 
المنطفة بالتعاقد على أساس المادىء المذ كورة فى المواد و ١١ ١٠١ ١‏ التالية. 
المادة ۽ : تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسى وبالمكس 
وعمليات التحويل بين البلدين على أساس سعر العملة الذى يعترف به 


الماءة ٠١‏ : تستفيدالتحويلات الموجبة [لفرنسا بنظام حرية التحويل 
الإجمالية . وتتابع علات التحويل متمشية مع متطلبات النمو الاقتصادى 
االمتخلصة من العون المالى الفر نى . 

ومن أجل تطبيق هذه الميادىء , ولحاية الجزائر من تاج المضاربة 
تقشاور فرنسا مع الجزائر فى لجتّة مختلطة بجمع السلطات النقدية 
فى البلدين . 

المادة ١١‏ : تحدد الاتفاقيات الخاصة بالتعاون اللقدى بين فرنا 


وما 


المدة الى سقسبق وضع نظام الإصدار الجزائرى » والتسبيلات اللازمة 
لإقامة مؤسسة لإصدار النقد. 


العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فما مختص بشروط نصيب 
الجزائز فى الرصيد المشترك للعملات الأجنية. و #خصيص نصيب كل 
فى الحجم الآسامى لحق حب العهلات الأجنية » وتقديم مبالغ 
إضافية محتملة بالعملة الأجنية » ونظام الحقوق المالية الجزائرية 
بالفر نك الفرنسى الى تقابل حقوق سحب العملات الآجنية » وما يمكن 
سحبه على المكشوف من فرنكات فرنسية . 

شروط وضع قواعد مشتركة تقناول العمليات الخاصة بالعملات 
الأجنبية فى دائرة الفرنك . 


الباب الرابع 
ضمانات الحقوق المكنبة والتعبدات السابقة 
المادة ٠۴‏ : تتكفل الجزائر داخل أراضيها وبدون أى تير التمشع 


ولن بحرم أحد من هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكاى 
ا محدد من قبل 8 

المادة ١+‏ :وف إطار الإصلاح الزراعى ستقدم فرنسا مساعدة 
معبنة للجز ار من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفر نسبين كلا أو جرئياً ء 
وعلى أساس خطة تعويض تضعبا السلطات الج اثر ية الختصة » وستحدد 
شروط هذه المساعدة بالا تفاق بينالبلدين ٠‏ بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة 


- = 


الاقتصادية والاجتاعة للجزائر وبين التدرج الى للساعدة المالية 


المادة ۽٠‏ : تؤكد الجزائر الحقوق الكاملة المتصلة بامتيازات. 
التعدين أو النقل التى منحت بواسطة ابخهورية الفرنسية للتنقيب أو 
للامتغلال 0 أو نقل الميدروكاربون سائلا کان أو غازآ 5 والموادالمعدنية. 
الأخرى وذلك ف الولايات الجرائرية الثلاثة عشر الواقعة فى الشمال ٠‏ 

وبق نظام هذه الامتازات على ما كان عليه علد وقف إطلاق النار ٠.‏ 

وتنطبق هذه المادة على جموع عقو د التعدي نأو انل الصادرة عن فرنسا. 
قبل تقرير المصير . 

ومع ذلك فإنهعند وقف إطلاق النارلن تنفرد فرنسا بإصدار تراخيص 
جديدةق المناطق الى م فیا إمتيازاتمن قبل إلاإذاكانت هذه المناطق 
قد أعلن عنها فى الجريدة الرسمية لإجراء التثقيبفيها ٠‏ 


المادة هو : تكفل الحقوق المكتسبةعندحاولتقربرالمصير بخصوص. 
معاشات التق اعد أو العجز لدى المؤسسات الجزائرية وستستمر هذه. 
استتدالها . 

ويتفق على ذلك بين السلطات الفر نسية والجزائرية وتضمن حقوق. 

المادة ١م‏ : قسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسة 
لحار بين القدماء والمتقاعدين 0 وستصرح لمر افق الفر نسيةا نختصة بمارسة 
نشاطها فى أرض الجزائر بشأن دفعالمعاش والعناية بالمتقاعدين وعلاجهم - 


لاما ل 


المادة بو : وتضمن الجزائر للشركات افرنسية القالمة فى أراضبا 
والشركات الى يكوزمعظام رأس مالها فى أ.دى أشخاص فر نسبين«هنو بین 
أو حقيقيين » المارسة الطبيعية لنشاطبا وذلك بشروط من شأنها إبعماد 
أى ييز يضرا . 

المادة م١‏ : تتح الجزائر الاسم وفوائدها اتى تعاتدت عايها اأساطات 
الفر نسية الختصة وباس المؤسسات العاءة الجزائرية . 


المادة وو : تنقل الاملاك العقارية للدولة فى ااجزائر إلى الدولة 
الجزائرية ويسنشنى من ذلك العقارات!للاز.ةلسير العمل العادى للخدمات 
العامة المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجر ائرية . 


كا تتقل إلى ملكية الجزائر )رافق العامة أو الشركات التى تمتلكبا 
الدولة والتى تؤدى خدمات عامة . ويتناول نقلالملكية عناصر الذمة المالة 
الملحقة لادارة المرافق العامة وكذلك ماف ذمتها للغير من التزامات نفيجة 
إدارة هذه المرافق 2 وتحدد باتفافات خاصة شروط تنفيذ هذه العمليان . 
المادة "٠١‏ : مالم يتم بإنفاق بين الجر ائر وفرنسا . فإن الحقوق الدائنة 
والمدينة الحددة بالفرنك والقائمة وقت تقرير المصير بين الاشخاص 
الطبيعيين و المعنو بين فق القانون العام أو الخاص » يقرر تحديدها حسبه 
عة موطن العقد . 


وا 
الاتفاقة السادسة 
استهار الثروات الموجودة فى باطن الارض بالصحراء 
عقر 
)١(‏ ف [إطارالسيادة الجزائرية » تتعاهد الجزائر مع فرنسا على التعاون 
لضان مواصلة الجبود الخاصة باستار الثروات الموجودة فى باطن 
الأرض بالصحراء ٠‏ 
)١(‏ تخلف الجزائر فرنسا فى حقوقها وامتيازاتها والتزاماتها كسلطة 
عامة للها حق منح الامتياز فى الصحراء » وفى تطبيق ع الفط 
O‏ 3 زا : کل فما اا 
الخاصة بالتعاون التى ورد ذكرها فيا سبق وباحترام تطبيق النظم التالية : 
الباب الاول : الهيدر وكار ون السائل والغازى 
١‏ - ضيان الحقوق المكتسبة وامتداداتها 
تؤكد الجزائر تمامية الحقوق المكتسبة الخاصة بعقود الاجم والنقل ' 
التى منحت بواسطة المبوريةالفرنسية طيقاً اقانون نفط الصحراء و تتضمن 
هذه الفقرة عقود المناجم واانقل الى مادا فرنسا قل #رير المهير ¢ 
ومع ذلك فانه بعد وقف إطلاق الثار لن تفرد فرنسا باصدار تراخص 
جديدة فى المناطق الى لل عنم فيا امتيازات من قبل » إلا إذا كانت هذه 
المناطق قد أعلن عنها فى الجريدة الرسمية لإجراء التنفيب فبا . 


— ۹ = 

١ (‏ ) ويقصد بامتيازات التعدين والنقل الأمور الأنية > 

. س تصرعات الحفر‎ ١ 

.» ه‎ ٠ تصرعات التنقيب المعروفة پر اخص‎ - ٣ 

- التصريحات المؤقتة للاستغلال . 

۽ - امتيازات الاستغلال والاتفاقات الخاصة بذلك . 

ه - الموافقة على مشروعات أعمال نقل الحيدر وكاربون والتصرحات. 
الخاصة بذلك للتقل . 

(ت ) ريقصد بقانون نفط الصحراء : 

.» وع النظم انختلفة الى كانت مطبقة يوم وقف إطلاق النار‎ -١ 
الخاصة بالتنقيب واستغلال 0 ألم يدر وكاربو نالذى اتج فى مقاطعی‎ 
الواحات رساوورا وخاصة تقل الميدر وكاربون حى نهابة الآنابييب‎ 


عند البحر . 
؟ - إن حقوق والتزامات حامل أسهم المناجم والنقل المشار إلبا 
فى الفقرة (1) . 


وحقوق الأشخاص المعنويين والحقيتيين التى منحوها عقتضى 
اليروتوكولات أو الإتفافات والعقود والوافقة علبا من طرف اخبورية. 
الفرنسية » هذه الحقوق بحددها قانون نفط الصحراء والنظم المذ كورة 
فى هذا اللص . 

م عارس حملة الاسم حقوقهم حسب توصيات ديئة التعدين » 
رذلكفما يتعلق بالنقل العادى أو بواسطة الاناييب, وانتاج الإيدر وكاريون. 
السائل والغازى وتأمينه فى مراكر التسكرير والنقل رضان تصديره. ٠‏ 
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¢ - يارس صاحب الامتان وشركاؤه فى إطار متظمتهم الاقتصادية 
الخاصة . بهم أو المنظمة الى اختاروهاء حتهم فى اليع والتصرف حر به 
فى ا » بممنى التنازل عن هذا الانتاج أو استخدامه فى الجزائر 
أو فى التصدير , مع مراعاة سد حاجات الاستملاك الداخلى الجزائر 

والتكرير انحل . 
ه- يب أن يكون سعر تبادل العملة الخاص بالعملات التجارية 
والمالية مطابقا للقيم النقدية المعترف بها من طرف صندوق النقدالدول. 


٩‏ - وتطبق هذه النظم بدون أى وين على جميع حملة أسهم المناجم 
والنقل وشركائهم مهما كان وضعب القانوف , و بدون النظر إلى أصل 
وانصبه رؤوس أموالهم » وبغض النظر عن جنسية الأشخاص 
أو مقر الشركة . 

تمتنع الجزائر عن القيام بأى خطوة من شأنها رفع التكاليف 
أو وضع عقبة أمام مارسة الحقوق التى سبق ذكرها » مع الاخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاقتصادية العادية . 

ت 2 حقرق 0 00 دعامل 0 و الدائنين 

(ت) الضمانات المتقيلة 5 التعدين والنقل ت : 

م مم الجزائر »فى خلال تة أعوام من تاريخ افيف هذه 
النظم » الآولوية للشركات الفرنسية بشأن ملح راخيص التنقيب 
يتعلق بالمناطق التى لم يسبق مح امثياذات ا أوالى تخلى عباالشركات 


349+ 


#لفر نسية نظام قانون نفط الصحراءالمشار إليه فى الفقرةرقم )١(‏ المذكورة 
أعلاه, فيا يتعلق بامتيازات التعدين التى تدخل نحت ضهان الحقوق 
المكتبة . 

وبقصد بالشركات الفر نسية فى هذه الفقرة الشركات الى مخضع 
الإشراف أشخاص معنو بن أو حقيقيين من الفر نسيين . 

( < ) نظم عامة : 

نتم عمليات بیع وشراء النفمل المصدر من الصحراء مباشرة أو عن 
علريق المبادلات العينية لتموين فرتسا أو البلاد الآخرى الداخلة 
نى منطقة الفر نك , تتم هذه العمليات بعملة الفرنك . 
الحرة وتستفيد الجزائر من النقد الأجنى الناتح عنه . 

وستحدد اتفاقية التعاون النقدى أتى أشرنا إلبا فى المادة رمن 
الاعلان الخاص ببادىء التعاون الاقتصادى والالى الشروط العملية 
لتطبيق هذا البدأ . 

اللاب الثانى . المواد المعدنية الاخرى 

۱~ کو كد الجزار تمامية الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين الى 
عنحتها الحم ور ية الغرنسية والمتعلقة با مواد المعدنية الآخرى غير النفط وببق 

وتختص هذه الفقرة يحملة الإمتيازات الى أصدرتها فر نسا قبل تقرير 
الصير . 


اورت 

ومع ذلك فإن فرنسا لن تنفرد بإصدار تصربحات جديدة للتنقيب . 
فى الخاطق الى ل تمنسم فيها امتيازات من قبل , إلا إذا كانت هذه المناطق 
قد أعلن عنها فى الجريدة الرمية الفرنسية لإجراء التنقيب فيا . 

؟ - وتستطيع ااشركات الفرنسية أن تطلب تمم عات وإمتيازات. 
حديثة بنفس الشر وط الى خضع لها انشركات الأخرى . و نتمتع الشركات 
الفر نسية بمعاملة بمائلة لل كالتى تتمتع يما الشركات الأخرى » وذلك لمارسة 
إمتيازات التعدين , 

الاب |اثالكث 

ع١‏ ل يعبد بالاستثار العلى لثروات ااصحراء إلى هيئة فرنسية 
جزائربة مشتركة تدمى ٠‏ البيئة » وذلك طقاً لاشروط ابينة فى الفقرة 
التالية : 

5ه وستکون الجزار ورن اهما مۇس سا هنر البيئة بالاشتراك 4 

وسيدير البيئة بحاس مكون من عدد متاو من مث لى الدو لتين ٠‏ فرنسأ 
والجز اتر : 

ولكل عضو ف المجاس عا فى ذلك الرئيس صوت وأحدء ونااش 
الجلى أوجه نشاط البيئة الختلفة ٠‏ 

وتتخذ القرارات بأغلبية الاين » وذالك فما ,تعلق بالآءور الآية : 

- تعرين الرئيس والمدير العام 5 
الأاخرى بالاغلبية المطلقة . 


اعووت 

ويحب أن يتم إختيار الرئيس والمدير العام على أن يكون أحدهما 
جزائريا والآخر فرنسيا . 

٥‏ - وللبيئة شخصيها المعنوية وإستقلالبا المالى » وتحت تمرف 
جباز فی وإدارى يشكل من رعايا الدولتين المؤسستين على سبيل الأفضلية 

1 - وعلى البيئة أن تم بالاستثار المنظم لثروات الصحراء ولبذا 
الغرض تولى عناية خاصة بتنمية صيانة المنشآت اللازمة لأوجه نشاط 
التعدين . 

ولبذا الغرض تضعالمنظمةسنوياً برناجا للنفقات و الدراسات وصيانة 
الأشفال والاستثهارات ااجديدة , وتقدمه الدوادين المؤسستين التصديق 
عليه ٠‏ 

: عدد دور المنظمة فى جال المناجم كالآتى‎ - ١۷ 

)١(‏ تضع الجزائر » بعد أخف رأى المنظمة . النصوص ذات اامبغة 
القانونبة أو الرسمية الخاصة بنظام المناجم أو البترول . 

(م) تكفل المنظمة الرقابة الإدارية على الشركات سواء أ كانت ذات 
ترخيص أو عقد إمتياز . 

- نفقات الزد تدخا 3 

- نفقات صيانة المنشآت القائمة . 

نفقات التجهيزات المستجدة 5 


(م - ١۴‏ الجزائر الماصرة ) 
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وتتكون موارد المنظمة من مساهمة الدولتين كل بنسبة عدد أعضانها 
ق مجلس الادارة 5 


وتككل هذه الموارد بمبلغ إضاؤمن الجزائر لابقل عن؟١‏ ب وذلك 
فى خلال ثلاث سنوات قابلة التجديد تحسب من يوم تقرير المصير ٠‏ 


الباب الرابع . التحكيم 

تعر ض جيم الدعاوى أو النازعات بين السلطة العامة وأحاب 
الحقوق المنصوص عاها فى البند , المذكور أعلاه ويكون مرجمراالنهاق إل 
هيئة سكيم دولية وتم تنظرمها وعملبا حاب المادىء الأنية : 

-_ يعي نكل فريق من المتخاصمين حكاً , ويختار المسكئان کا ثا 
يكون رئيس الحكة ؛ وفى حالة عدم الاتفاق على هذا التعبين » يطلب 
من رئيس ع-كة العدل الدولية أن بوم بهذا التعيين بناء على طلب الطرف 
الأسبق . 

توقف الأحكام عند اللجوء إلى ا محكة ١‏ 

ب يعتير الحكم نافد المفعول حالا بدون حاجة إلى أمر بالتنفيذ 
فى أراضى الفريقين أو خارجبها بعد مرور ثلاثة أيام على النطق بالج . 
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الاتفاقة السابعة 
إعلان المادىء الخاصة بالتعاون الثقاق 

لباب الأول : التعاون 

المادة ١‏ : تتعهد فرنسا فى حدود إمكانيانها » بوضع الو سائل اللازمة 
نحت تصرف الجزائر وذلك لمساعدتها فى تطوير التعليم وفى الاعداد المرنى 
والبحث العلى فى الجزائر وفى إطار من المعونة الثقافية والحلية والفنية » 
تضع فر فسا تحت تصرف الجزائر, للتعليم والتفتيش وتنظيم الإمتحانات 
والمسابقات وسير المرافق الادارية والآبحاث » هيثة للتدريس من الفنبين 
والمتخصصين والياحئين الذين عتاج لم : 
رسالها وتسير حسب النظام ا صوص عله فى اتفاق التعاون الفنى . 
:فى بلد الآخر . وسيكون التعليم مطابقاً لمناهج وجداول وأساليب التربية 
الخاصة يكل بلد : ونح شماداته الخاصة به ويكون لرعايا الدولتين حرية 
أداءالإمتحان بهذه المدارس والمعاهد . 

تحتفظ فرنسا فى الجزائر بعدد من المفشآت التعليمية ٠‏ وسيتم 

وستتضمن المناهج الى قسير علا المنشات التعليمية » تعليم اللخةالعر بية 
:فى الجرائر واللغة الفرنسية فى فرنسا . 

ويحددإتفاق خاص كيفية مر اقبةهذه المنشآت ف البلد الذىتوجد فيه د 


= ۹ 
وسيكون إقامة منشأة. تعليمية فى أحد البلدين موضع إعلان سابق. 
يسمح للسلطات الختصة بإعداد ملاحظاتهاواقتراحاتها بغر ض الو صول بقدر 
الإمكان للإتفاق بشأن كبفية إقامة هذه المنشاة التعليمية . وستلحق 
المنشآت الى يقيمها أحد البلدين لدى الآخر بمكتب جامعى أو ثقاف . 
يسبل كل بلد مبمة المرافق والأشخاص المكافين بإدارة ومراقة منشآت. 


المادة ۴ : يفتم كل بلد أبواب منشآته التعليمية العامة أمام تلاميذ 
وطلاب البلد الآخر وف الاما كن الى يكون فبا عدد التلاميذ كافياً , 
عي يبرر إقامة أقسام خاصة يستطيع كل بلد أن ينظم داخل مشاته 
علما اليلد الآخر . 

المادة 4 تضع فر اسا نحت تصرف ال جز اثر الوسائل اللازمة ل اعدا 
فى تطوير التعليم العالى والبحث العلى » ولجعل التعليم فى هذه الجالات 
فى مستوى التعليم با جامعات الفر نسية . 

تنظ الجزائر فى<دود إمكانياتها أقسام ال كلبات الا ساسبة فى جامعاتها 
مراعية الاقسام الرئيسية ا لمشت رك بين الجامعات الفرنسية مع إتباع نظم 
عاثلة فى البرامج ونظام التعليم والإمتحانات . 

المادة ه : وتكون الدرجات والشهاداتالصادرة من فر نساوالجز اثر 
والىتخضع انس البر امج و نظام التعليم و الامتحانات,معتر فا ہا تلقائيا فی كلا 
من البلدين 2 ونيحرى معادلة الشبادات الى تخضم لانظمة تعليم وبرامج 
وامتحانات مختلفة تجرى معادلاتها باتفاقات خاصة . 

المادة ٠‏ : فى إستطاعة رعايا كل من البلدين سواء أ كانوا أشخاصاً 
معنوبين أو حقيقيين فتمم منشآت تعليمية خاصة فى البلد الآخر » وذلك 


— AY 

جشرط مراعاة القوانين والقواعدالخاصة بالنظامالعاموآدا ب الساوك والمحة 
والشروط الخاصة بالكشباداث وأى درط "خر بمكن الاتفاق عليه ,' 

المادة ب . يسول كل بلد التحاق رطايا البلد الأخر بالمنشآت الخاصة 
بالتعليم والبحث التابعة له » وذلك عن طريق تنظيمدورات تدربية واج 
'الدراسية والقروض الى نح لمستحةها بواسطة سلطات بلدم بعد أخذ 
:رأى المسئواين ف كل من البلدبن : 
للبلد الآخر الحربات النى تقتضما التقاليد الجامعية . 


المادة ٩‏ : يسبل كل من البلدين دخول وانتشار ونشر جميع وسائل 
'التعبير عن الرأى الخاصة بالبلد الآخر فى أراضيه . 

المادة 7۰ يشجع كل من البلدين دراسة اللغة والتاريخ والحضارة 
الخاصة بالبلدالآخر ويسم ل الدراساتاتى تجرى فىهذهالمادينوالمهرجانات 
'الثقافية انى ينظمها اليلد الآخر . 

المادة ر : وعدد إتفاق مشترك فما بعد » كيفية المساعدة الفنية الى 
تقدمها فر نسا للجرائر فى شئون الإذاعة والتلغزيون والسيا . 

الاب الثالك 

المادة جر : تنطبق المساعدة المذكورة فى باب التعاون الاقتصادى 

.والمالى فى الميادين المشار إليها على هذا التصريح . 


4~ 
الاتفاقة الثامئة 
اعلان الميادىء الخاصة بالتعارن ألفى 


المادة ١‏ : تتعبد فرنسا ب : 


للجزائر توصيل المعلومات الخاصة بالدراسات والأعحاث والتجارب . 

(ت) وضم هيئات وبعثات للدراسة والابحاث والتجارب نحت. 
تصرف الجزار » فى حدود امكاناتها » وذلك من أجل تأدية أعال 
محددة لحساب الجزائر تبعاً لارشاداتها أو من أجل القيام بدراسات » 
والاسهام فىتنفيذ المشر وعات و بخصوصر إنشاء أو اعادةتنظيم أحدالمرافق. 

( < )فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية على مدى واسع 
أمام المرشحين الذين تقدمهم السلطات الجزائررية وتواقق عليهم السلطات. 
الفرفسية كا تتعهد فرنسا بتنظيم دورأت تدريبية ودورات تعليمية وتربوية. 
تعقد فى المدارس العملية وفى المراكر الخاصة والإدارات العامة . 

(؛ ) وضع متخصصبين فرنسيين نحت تصرف الجزاثر فى حدود 
امكانياتها لتقد العون للجزائر فى الجالين الإدارى والغنى . 

المادة ؟ ومن أجل استمرار الخدمات وتسهيل التعاون الفنى , نتعبد. 
السلطات الجزائرية بما بلى : 

بان تطلع الحكومة الفرنسية على قئمة بأسماء الأشخاص. 
الوظائف النى تريد أن تعهد بها إلى موظفين فر نسيين . 


- ألا قسرح الموظفين الفرنسيين , الذين يعملون عند حلول نقرير 
المصير, إلا بعد أن تطلع الحكومة الفر نسية على قائمة باسماتهم وبعد اخطار 
الذينيعنهم الام » وبشرط إعلان اتفاق خاص مدد هذه الإجراءات . 

المادة م: يعتبر الموظفون الفر نسيون غير المتمتعين بالحقوق المدنية 
الجزائرية والذين كانو! يمارسون اعام عند تقربر المصير » والذين كانوا 
فى مناصب لا تنوى السلطات الجزائربة الغائها ‏ يعتبر هؤلاء الموظفون 
خاضعين السلطات الجزائربة طبقا ‏ لاتفاق التعاون الفنى إلا إذارغبو! 
خلاف ذلك . 


المادة ۽ : يوضع كشف إجمالى , بعد رؤية الكشوف الى أشرنا 
إلبا فى المادة ؟ بين الوظائف الى توافق الخهورية الفرنسية على أن 
تزود الجزائر بأسحابما . ويمكن إعادة النظر فى هذا الكشف الإجمالى 
طوال السنتين . وسينخضع الموظفون المشار إليم فى المادة ٣‏ والموظفون 
الذين الحقتهم الجزائر مخدمتها طبقاً للدادة ( ١‏ ) للسلطات الجزائرية لمدة 


عددة مبدئيأ بسنتين . 


ومع هذا فللسلطات ااجزائرية الحرية فى إعادة الموظفين فى أى وقت 
إلى حكومتهم وذلك بشروط اخطار وأجل معين » نحددها اتفاقات تكبلية 
خاصة , وتستطيع الدلمطات الفرنسية حب موظفبا من الجزائر بصفة 
فردية على ألا يضر ذلك بسير العمل فى الجزائر . 

المادة ه : مخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون عت تصرف 
الجزائر للسلطات الجزائرية وذلك لدى مباشرة أعمالهم ولا يتلقون 
أوامر ولا يرجعون إلى غير السلطات الجزائرية » التى يعوا نتِجة 
لإسناد الوظائف اليم . 


- (<۰ 


ولا يستطبعون القبام بأى نداط سياسى ف القطر الجزائرى . وجب 
أن متنعوا عن القيام بأى عمل يضر بالمصالح المادية أو المعنوية سواء 
السلطات الجزائرية أو الفرنسية . 

المادة ‏ . منم السلطات الجزائريه جميع الموظفين الف ر نسيين المساعدة 
والماية الى تقدمها لموظفيها الجزائريين كا تكفل لحم حى تحويل مرتبائهم 
بالشروط المنصوص علا فى الإعلان الخاص ببادىء التعارن الإقتصادى 
والمللى ولا يمكن تعريض هؤلاء الموظفين لآية عقوبة إدارية إلا 
باعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية مهم . 

المادة : تحدد اتفاقيات نكيلية كيفية تطبيق هذه المبادى. الى أشرنا 
إإيا رتنظم هذه الاتفافيات طربقة تحديد مرتبات الموظفين الفر نسبين 
توزيع الاعباءالماليه بين فرنسا والجزائر وذلك بخصوص انتقال الموظاف 
واسرته والتعصوضات الحتملة ومساهمة الدولة فى الضان الاجماعى 
والمعاش . 


http://albordj.blogspot.com 


= ۳ = 
الا تفاقة التاسعة 


اعلان الاتفاق الخاص بالمسائل العسكر بة 


المادة ١‏ : تملح الجؤائر لفرنسا على سييل الابجار حق استخدام 


:الميئاء البحرى والجوى فى المرسى الكبير وذلك لمدة خمسة عشر عاماً ابتداء 


من تقرير المصير ويمكن تجديد هذا الايحار باتفاق بين البلدين . 

وتعترف فرنسا بالصيغة الجرائرية الآرض المقامة علا قاء دة 
المرمى الكبير . 

المادةم : تين الخريطة المرفقة بهذا الإعلان حدود وقاعدة المرسى 


الكبير. 


تتعهد الجزاثر بأن ماح فرضسا المعدات والتسريلات اللازمة لتشغيل 


القاعدة فى المنطقة المحيطة جا وفى مرا كز ممينة على الخريطة وتقعف القرى 


الآنية : 
الانسور وبوتليليس . رميسرغان » وى جزر حابياس وبلان . 
المادة م : بعتبر مطار لارتيج ومنشأة آربال المبينان على الخريطة 


:المذكورة , كجزء من قاعدة المرمى الكير , وذلك لمدة ثلاث سنوات 


ويقبعان نفس النظام . 


بمكن استخدام مطار لارتيج بعد تشغيل مطار يوصفر كطار 


احتباطى للببوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك . وسيتم بناء مطار 


.بوصفر فى ثلاث سئوات . 


امآ م 


المادة 6 : تستخدم فرن_المدة خصة أعوام المواقع الى تحتوى على. 
منشآت عين [كر وريحان . وجموعة المنشآت فى كوو ميشار » هما جير » 
والتى تبين الخريطة الملحقة حدودها . وتستخدم كذلك الحطات' الفنية. 
التابعة ها 

تقوم الجبات الفر نسية المختصة بانخاذ الإجراءات الموقتة بانفاق مع. 
السلطات ا+زائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه الحطات . 

المادة ه : توضع نحت تصرف فرسا القسبيلات اللازءة للانصالات 
الجوية على الاحو التالى : 

تستخدم دة خمس سنوات مطارات كولومبيشار. وريحان » وعين. 
بحويل وبعد ذلك تتحول هذه المواقع إلى أراض مدنة تحصل فرنسا فيا 
على تسهيلات فنية » و حى التحليق فوقيا . 

تحصل فر نسا دة خمس سنوات على تسهيلات فنية لليبوط والتموين. 
والإصلاح فى مطارات عنابة وبو فريق وسيتفق كل من البلدين على. 
التسبيلات الخاصة بالاتصال بين المنطقتين . 

المادة+ : لاتستخدم المنشآت العسكرية التى ذكرناها فى أى حال. 
لأغراض مجومته . 

المادة / : سيخفض عدد جتود القوات الفر نسية تدر>يا ابتداء من. 
.وم وقف إطلاق النار . ونتيجة انلك فسبكون عدد الجنود ف مدة اثنى 
عشر شبرأ تحسب من يوم تقرير المصير ۸۰,۰۰۰ جندى . 

ويحب أن يتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد انتباء المدة. 
الثانية وهى أربعة وعشرون شرآ . 

وإلى أنتنتبى هذه المدة » ستوضع تسميلات لفرنسا بالنسبة الأراضى. 
اللازمة لتجميع وتنقل القوات الفر نسبة . 

)١( 3‏ قم هذه المنئآت فى المحراء الكبرى . وكان يقبم بها عطات تارب لووبة . 
ومع ذقك فإن الا نفائية لم تذاكر صراحة حربة إجراء التجارب النووبة . 


— ا — 
عاص بالمرمى الكبير 

المادد ١‏ : تشتمل الوق انى حصلت علبا فر نسا بالنسبة للمرمى. 
الكبير على استخدام سام الأرضر وما عنما والمياء الإقليمية للقاعدة. 
وفضاءها الجوى 5 

المادة ج : للعاائرات الفر نسية العسكر به وحدها حريةالطيرانفى أجواء 
قاعدة المرسى الكبير التى تشرف فر نسا على حركة الطيران فيه . 

المادة ٣‏ : بمخضع السكان المدنيون فى قاعدة المرمى الكبير لإشراف 
السلطات الجزائرية وذلك ف الآمور الى لا تتعاق باستخدام أو عل 
القاعدة . غارس فراسا تييع اسلطات اللازمة لاستخدام وتشخيل القاعدة 
خاصة بشأن الدفاع والامن وحفط اانظام حينا يكون ذلك الحفظ متعلقاً 
مباشرة إشؤون الدفاع عن القاعدة . ج تكفل حفظالنظام و ع ركات جميع. 
المعدات البرية و الجوية والبحرية ٠‏ 

وتقوم الشرطة العسكر بة بمهمة حفظ النظام . 

المادة ؛ : وستكون إقامة السكان الجدد فى أرض القاعدة خاضعة 
القيود ضرورية بحددها اتفاق بين السلطات الةر نسية والسلطات الجر ار ية 
وإذا اقتضى الحال تقوم السلطات الجزائرية باخلاءجيعالسكان أو بعضهم 
بناء على طلب اللطات الفر نسية . 

المادة ه ؛ قل السلطات الفرنسية كل فرد يقلق انظام ويسبب ضرراً 
للدفاع وأمن القاعدة إلى السلطات الجزائرية . 
٠‏ المادة : تكفل فى جميع الأحوال حرية التجول فالطرق ای تر بط 


7 


.مين المشات الى تقع حول القاعدة والتى :ربط هذه المشآت بةأعدة 
المرمى الكير . | 


المنقولة والعقارية والنى تراها ضرورية . 

المادة ۸ء تتخن السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفر نسية 
إجراءات نزع الملكية الى تراها الآزمة لوجود وعمل القاعدة وتر هذه 
الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحملة السلطات الغرنسة ورتفق عليه 
من قبل ٠‏ 

المادة ه : نخد السلطات الإزائرية الاجراءات اللازمه لضان مون 
القاءدة والكهر باء فى جميع الأحوال ولاستعال المراقق العامة . 

المادة ٠١‏ : تمع السلطات الجزائرية قيام أى نشاط خارج القاعدة من 
شأنه الحاق ضر ر باستخدام القاعدة کاتتخذ, بعداجر اءالاتصالات بالسلطات 
:الائرنسية » جميع الإجراءات الخاصة لضان الآمن فى القاعدة : 


فيا بختص بالمواقع : 


المادة وو : تتكفل فرنسا ف الموأقع الى أشرنا إلبافى المادة ۽ من 
.هذا الإعلان ئة الموظفين والمنشات وهوم بصيانة المعدات والاجهزة 
الفنية اللازمة لها . 

المادة ٠١‏ تستطيع السلطات الفر نسية أنتنكفل بالموظفين ف مطارات 
ران وكولومبيشاروعينمجويل وأن تقوم بصيانة الخازن را مشآت را معدات 
الفنية اى تراها ضرورية . 


المادة ٠‏ : تسل السلطات الفرنسية كل فرد قلق النظام الام 


00-7 


فى الاما کن والمطارات التى أشرنا [لماسابقا أو يوجد فا بدون سبب إل 
السلطات الجزائربة 8 


فما ختص بالتسبيلات الجوية . 

المادة »و : تملك فرنسا عطات رادار , رغية و بوزیزی > وتستعمل. 
هذه الحطات من أجل سلامة الملاحة الجويةسواء كانت مدنة أوعسكرية. 

المادة ه١:تقومالسلطات‏ الجزائرية حفظ الآمن الخارجىفالمطارات 
كلا استدعی الآمر الإجراءات اللازمة لتشغيل واستخدام المنشات . 

e ۱۹‏ مي a‏ تنظم الع 
ا تتعاون ن الأرصادالجو يةالفر ارا e‏ 
فيختص بقسبيلات النقل البرى : 

والافراد ا اللي ري بحب اليا افق 
ترابط پا قوات فرنسا وها أن تستخدم جميع الطرق الخديدية وااطرق 
الآخرى الموجودة فى |اجزائر 
٠‏ فا يختص بالنقل 5 
المادة ٠‏ . للسفن الفرنسية الى تنقل الأفراد والءدد الحرية حق 
الدخول فى بعض الموانىء الجزائرية . 

المادة ۴١‏ : وستنظم الحكومتان كيفية دخو لالسفن الحر ية فى اتفاق 
افق 

فيا يختص با مواصلات السلكية واالاسلكية : 

المادة ,؟ : لفرئسا وحدما حق استخدام المواصلات السلكية 


= مد 

-واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبير والخاصة بالمنشآت الفرنسية 
الواقعة فى ا نحطت الجوية والمواقع المذكورة فى المادة ۽ من هذا الإعلان 
وتتعامل مباشرة مع البيئة الدولية للدواصلات اللاسلكية فما يتعلق بطرق 

المادة ٣+‏ : تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الاتصال 
:البرقية والتلفونية بالجزائر وخاصة المواصلات ين المرا كز الآنية . 

وهران ل عنابة مع مراكز اتصال شرعا » سطيف وكاف 
العقال » «بوزيزى ۰ 

وهران - كولومبيثار مع مرا كيز اتص ال سعيدة ومشربه 
وعين صفرة وم ةحدد اتفاقءات تاليةث روط إستخدام المنشآت الفنيةالخاصة 
بذلك , 
فما بختص بوضع القوات فى الجزائر : 

المادة ۳ : بقصد بأفراد القوات الفر اة الى ينطبق علها هذاالنظام . 

)١(‏ قرات الأسلحة الثلآاثةالقامة بالخدمة القو اعد أو العابرةبأراضى 
الجزائر أو انى تتكون فى أجازة . 

(ى) الموظفون المدنيون الذين يعملون فى هذه القوات سواء كانعملا 
“ابت أم بعقد . القوات المسلحة الفرنسية فيا عدا المواطتين الجزائريين . 

)><( الأشخاص الذين بميشون فى كنف الفئات اسابقة . 

المادة عم : يدخل أفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون مها بمد 
قديم الآوراق الأنة فقط : بطافة نحقيق شخصية مدنة أو عسكرية 


“أو جواز سفر . 


~~ 

-. و بالنسية للآافراد المد نيين بطافة عقيق شخصية وشبادة بالات اء إلى 
:القوات الفرنسية ولحؤلاء الأفراد حق التنقل بحرية فى الجزائر . 

تلم الوحدات والكتائب بارتداء الزى العسكرى 58 

المادة م٠‏ : وسيحدد اتفاق لاحق زى الاشخاص الذين قيمءون 
فى أماكن منعزلة . 

يسمح لأعضاء القوات الملحة حمل السلاح بصورة ظاهرة . 

المادة دم : أن الخالفات الى يرتتكما أفراد من القوات المساحة من 
العاملين أو الذين يوجدون فى داخل النشآت الفرسية ؛ وحيْئا لا تكون 
هذه الخالفات ضارة بأمن الجزائر » #عكون هذه من اختصاص اماج 
العسكرية الفرنسية . 

وتستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض عل الا شخاص الذين ير تكبون 
هده الخالفات 5 

المادة م : يسل » توا . الأفراد الجزائريون الذين ارتكيوا مخالفات 
.داخل المنشدات إلى السلطات [اجزائرية من أجل عا كتهم . 

المادة و٣‏ : كل مخالفة لم برد ذكرها من المادة ۲۹ تكو نمن اختصاص 
امحاكم الجزائرية وتستطيع الحكومتان مع ذلك التناذل عن ممارسة 
حقبا القضاق ,` 

المادة ٠۹‏ : يسجن أفراد القوات المسلحة الفر نسية الذين بحا كون أمام 
القضاء الجرائرى والذين رى ضرورة حيسهم داخل سجون اللطة 


0 -A— 

الفر نسبة العسكر بد وف ای تقدمهم للقضاء 14 طليت مهم الشلطات. 
الجرائرية ذلك , 

المادة .م : وفى حالة القبض عل أحد أفراد القوات الفرنية متلبساً 
بالجريمة » يسل فوراً إلى السلطات الفرنسية #| كته إذا كان ذلك من 
اختصاصبا . 

المادة ١‏ لأفراد القوات الفر نسيةالذين بحاكون أمام محكمةجزائربة, 
الحق ؤ, تمان العدالة انى بنص علها الإعلان العالمىلحقوقالإنسانوعرف 
الدول الديمراطية . 

المادة ؟؟: تقدم الدول اافرنسية التءويض الكامل عن الخساثر الى 
تحدثها عرضيا القوات المللحة وأفراد هذه القوات بسب الخدمة » 
واللى تنبت بوضوح .وف حالة الخلاف تلجأ المكومتان إلى التحكيم .ومع 
مراعاة أحكام الفقرة السابقة تختص احا كم الجرائرية بالنظر ف الخالفات 
المدنيه الموجبة ضد أفراد القوات المسلحة . 

وتقدم اأسلطات الفرنسية عونا للسلطات الجزائرية حينا تطلب منبا 
ذلك . اضان ننفيذ أحكام احا ك الجزائرية فى الأمور المدية 1 

المادة عم : تستطيع القوات االفرنسية اأسلحة وأفراد هذه القوات 
ال صول على 0 الو اا علا يأ بنفس الأو ضاع التى قسرى 
على المواطنين الجزائر , 


المادة هوم : e‏ الفرنسية أن Ak‏ 
لاير يد الحربى . 


امراج جع العرية 
_- أحمد توفيق المدنى : 
(١)الجزائر ‏ طبع الجزائر سنة ٠۹۴٥‏ 
(ت) هذه عن الجرائر القاهرة سنة 18405 
_ أحمد الخطيب : 
الثورة الجزائرية . ييروت سنْة ١١64‏ 
- إلياس مرقص : 
الحزب الشيوعى الف رنسى » وقضية الجزائر » بيروت سنة 104 


- صلاح المقاد + 
المغرب العرى ( الجزائر , تونس » المغرب الأاتصى ) القاهرة 
سلة ۱۹٩۲‏ 

عبد الملك عودة : 
السياسة والحك فى أفريقية ‏ القاهرة -منة 409( 

علال الفاسی : 


الجركات الإستقلالية فى المغرب الحرنى » القاهرة سلة 1944 
- عمار وزغان 
الجباد الافضل , الترجه العريية , بيروت ستة ٠۹0۹‏ 
٠‏ - ليون فكس . 
الجزائر حدف الاستعار » الترجمة العرية , ييروت سنة 1411 
(م س ١)‏ الجزائر للمامرة ) 
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١‏ - الدستور الجزائرى . من متشورات مركز الوثائق والبحوث 
التابع لمصلحة استعلامات المهورية العرية المتحدة 
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